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القفامة 


عزيزي القارئٌ: 

هذا البحث الذي بين يديك عن «الهمزةء» مشكلاتها 
وعلاجها». أسوقه إلى المجامع اللغوية» في بلادنا العربية. 
كما أقدمه إلى أولى الفطنة والغيرة على اللغة العربية» ومن 
بيدهم الأمر؛ لتحريك هذا الجمود الذي أصاب محاولات 
تيسير كتابتنا العربية. وخاصة ما يتعلق بمشكلة الهمزة. 
فظنى أنه لو صدقت النية» لاختفت هذه المشكلة من كتب 
الإملاء إلى غير رجعة. فأغلب المحارلات السابقة تدور في 
فلك واحد هو الانحياز إلى أحد اراء العلماء السابقين. ثم 
محاولة تعديله» أو تقعيده حتى تراكمت تلك القواعد, 
وتناقضت وبقيت صور الهمزة المتعددة مشكلة الهجاء 
العربي . 


ونحن اليوم نعرض الراي لحل جذري لهذه المشكلة ومأ 
أقدمه من علاج» ليس مجرد رأي جلبه الهوى» للخلاص من 


حت © ا نمت 


هذه العقبة التي يضيق بها الناس جميعاً. كما لايسلم 
المثقفون منها. وإنما يعتمد العلاج على واقع» وسند من 
التاريخ» تمتد جذوره إلى : ماقبل الاسلام. بل إلى الابجدية 
الفينيقية» وهي أول أبجدية عرفتها البشرية. عندما كانت 
للهمزة صورة واحدة في الكتابة. 


تحقيقه» بل هو ميسور للغاية. وسوف يقضي على مشكلتها 
في الإملاء. كما سيقضي على متاعبها في الطباعة على 
السواء. 


الله يهدي إلى سواء السبيل > 


المؤلف 


دكتور أحمد شوقى بدوى النجار 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
ه ١‏ ربيع الثاني + . ١+‏ هل 
الرياض 


غني عن البيان» ولا يخفي على أي إنسان أن الهمزة 
تمثل مشكلة المشكلات في اللغة العربية» سواء في نطقهاء 
أو في رسمها الإملائي. أما بالنسبة لنطقها في القران» فقد 
تكفل بها علم التجويد. وأما بالنسبة لنطقها في مجال تعليم 
اللغة العربية» لغير العرب» فإن نطقها على الاجنبي فيه عسر 
شديد, لايدركه إلا من خالط هؤلاء الأعاجم أثناء تعلمهم 
اللغة العربية. فالملاحظ أنه كم يستعصي نطق هذا الصوت 
على ألسنة هولاء الأجانب. وأما بالنسبة إلى رسمهاء فالأمر 
يزداد ره إذ يضيق بقواعدها الأجنبي والعربي على السواء. 
ولا ينأي عن مشكلاتها المثقفون أنفسهم. فهي والحال هذه 
تمثل مشكلة كبيرة في صرحنا اللغوي» دون سائر الحروف 
العربية. فهي تعد شوكة بين الحروف العربية» ترق كتابتنا 
الاملائية؛ وهي في وضعها الحالي بين بقية الحروف كانها 
إسرائيل وسط البلاد العربية» تفسد على العباد حياتهم 


وقد اختلف علماء اللغة القدماء والمحدثون» في وصف 
صوت الهمزة. اجل... إن المحدثين يتفقون في جميع ما 
يتعلق بالأصوات العربية» اللهم إلا هذا الصوت. فيرى علماء 
اللغة المحدثون أن الهمزة صوت مهموس شديد مرقق» ينطق 
بإغلاق الأوتار الصوتية إغلاقاً تامء يمنع مرور الهواء, 
فينحبس خلفهماء ثم تفتح الاوتار فجاةء فينطلق الهواء 
متفجرأ('2 ويطلق على هذا الصوت عادة» اصطلاح وقفة 
حنجرية «(560 10]6181ع8» وتاتي صفة الهمس في هذا الصوت 
من إقفال الاوتار الصوتية معه» فلا يسمح بوجود الجهر في 
النطق. 


أما عند القدماء. وعلى رأسهم سيبويه ) فالأمر خلاف 
ذلك. فقد عد سيبويه الهمزة من الاصوات المجهورة”” . 
وهكذا زعم غيره من النحاة والقراء» مع أن الزعم بأنه صوت 
متجهور أن ننشحيل اسعحالة ماية» ماذايت. الازثار الصوتية 
مقفلة في 0 ل 


.,71/ المدخل إلى علم اللغة‎ )١( 
.5١00/ ” (؟) سيبويه‎ 
.١؟8 (م) مناهج البحث في اللغة‎ 


ع ا 


ويبدو أن وصف سيبويه لهذا الصوت بالجهرء إنما يعني 
به عندما يكون هذا الصوت مسهلاء بمعني أن إقفال الاوتار 
الصوتية قد لايكون إقفالاً تاما حين النطق به» بل يكون إقفالا 
تقريبيا. ففي حالة التسهيل هذه يحدث الجهر للصوت» وإد 
كان المجهور في تلك الحالة ليس وقفة حنجرية. بل تضييق 
حنجري) أشي بأضبراتت العلة منه بهذا الصوت. ولذا عده 
يبويه مع الألف حين قال: «فأما المجهورة الهمزة 
والألف... 27», وقد تبعه في ذلك ابن جني أيضاء حيث 
ذكر الاصوات المهموسة» ولم يذكر الهمزة من بينها. ولقرابة 
همز الألف في قولهم «شابة ودابة» (©. ومن ذلك قراءة 
أيوب السختياني دولا الضألين» بهمزة مفتوحة في موضصع 
الألف ,2 


كما يبدو أيضا أن سيبويه قد أخل هذا عن أستاذه 
ووضع فيه الهمزة مع أحرف العلة. فقد رتب المادة اللغوية 
() سيبويه ١‏ /405. 
(,) الخصائص ”3 /5؟١.‏ 
(0) رسم المصحف 2٠١5‏ وانظر الخصائص 7 .١417/‏ 


حو 


في هذا المعجم» على حسب مخارج الأصوات من الحلق 


2 كان دج ع ب اص حاص بن رعو 
تع ظة مشديك ان لان حاف ول عم و اال ةا 


الجزء الاخير. ولعل أجود ما قيل في ترتيب المحكم, تلك 
المنظومة التي تبدأ كل كلمة فيها بحرف من تلك الحروف 
الابجدية وي . 


عيك حورن قفن عيبن رامن 

قيود كتاب2. جل شانا ضوابطه 
صراط سوك زل طالب دحضه 

تزيد ظهورا ذا ثبات ووابطه 


مصنفه أيضا يفوز وضابطه 


() فصول في فقه العربية 2.51 وانظر البحث اللغوي عند العرب .8١‏ 
والعين "١‏ ه 


وقد خالف سيبويه أستاذه الخليل مخالفات جوهرية: 
كا نجعن اليمرة أرل الالتحدية العرية 6 مدلا من فليا ا ختر 
الأضرات كنا تراريع: كنا رضنك: الخليل الهمزة انها تحرف 
هوائي؛ لانها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من 
مدارج اللسان, ولا من مدارج الحلقء ولا من مدارج اللهاة» 
إنما هي هاوية في الهواء» فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا 
الجوف(2 وهذا مما يختلف فيه المحدثون عن القدماء. إذ 
يفرق الأصواتيون بين الألف والهمزة. فينسبون الالف إلى 
مكان في تجويف الفم. بينما تنسب الهمزة إلى فتحة 
المزمار بالحنجرة. ولعل سبب الخلط الذي وقع فيه 
القدماء» يرجع إلى أن معرفتهم عن فتحة المزمار وإمكانية 
إغلاقها كانت متواضعة» حيث لم يتيسر لهم ما لدي 
المحدثين الان من أجهزة تسجيلات حديثة متنوعة» استطعنا 
بها أن ندرك أن صوت الهمزة في حقيقته» إنما هو صوت 
غير مستقرء لا يأخذ شكلا معينا محدداء وأنه شبيه فعلا 
بأضوات العلة في بعض السياقات. ولهذا يجدر بنا أن يزداد 
إجلالنا وتقديرنا لهؤلاء القدماء الذين استطاعوا تحديد مكان 
نطقها بغير وسيلة لهم؛ اللهم إلا الملاحظة وحدها. أضف 


.١١ العين 54. وأنظر أسباب حدوث الحروف لابن سينا ص‎ )١( 


1 1 


إلئ ذلك أن الهمزة قل يعتريها في النطق العربي الكثير من 
التلون كالحذف و«الابدال والتسهيل. 

وحدهمء بل إن المحدثين يختلفون فيما بينهم أيضا حول 
هذا الصوت المشكل. فإذا كان كثير من المحدثين 
يصفونها بالجهر» فإن منهم من يري أنها لاتتصف لا بالجهر 
وتبعه في ذلك الدكتور كمال بشر أيضاً”" إذ يرجح 
الدكتور بشر هذا الرأي قائلا: «والقول بأن الهمزة صوت لا 
بالمهموس ولا بالمجهورء هو الرأي الراجح؛ إذ أن وضع 
الأوتار الصوتية حال النطق بها لايسمح بالقول بوجود 
مايسمى بالجهر أو ما يسمى بالهمس». 


ويبدو أن الدكتور رمضان عبد التواب لم يرض عن هذا 
الرأي» ويراه رأيا غريباً 27 فيعقب على رأي الدكتور أنيس 
والدكتور بشرء قائلا: « وهذا رأي غريب» لم يرض عنه 
() الأصوات اللغوية ؟١7.‏ 
() علم اللغة العام الأصوات .١47‏ 
(©) المدخل إلى علم اللغة ٠/.‏ 


بل 115 لس 


جمهور الدارسين للأصوات» اخذاً بوجهة نظر الدكتور 
عبد الرحمن أيوب؛ الذي ينكر هذا الرأي بقوله: «..يقرر 
الدكتور ابراهيم الس ف كتابه» «الأصوات اللغوية» أن 
الهمزة صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس. وبالرجوع 
لتعريف الدكتور أنيس للجهر والهمس في الكتاب نفسه» 
نجد انه يصف الجهر بانه صوت موسيقي» يحدث من 
إهتزاز الوترين الصوتيين» إهتزازا منظما. ويصف الصوت 
الجيموس_ بان :اليرت الذي الانيقر هه الوتزان الصيوتنان: 
ومع هذا اند الزنان الضوتنة» إن أن درت مودت 
الجهرء أو لا تتذبذب فيحدث الهمسء ولا ثالث لهاتين 
الإمكانيتين. ومن ثم فإن وصف الدكتور أنيس للهمزة» بأنها 
ليست مجهورة ولا مهموسة» وصف غير دقيق” '. 


لصتس تيو دصت 


() أصوات اللغة ١87‏ وارججع إلى الأصوات اللغوية ص١٠‏ 


الك 


رأ ى تلصوت مره 


من هذا الذي ذكرت نرى كم وقع الخلاف بين علماء 
اللغة المعاصرين أيضا حول هذا الصوت المشكل. ولسنا 
نود أن نترك القارئٌ في حيرة من أمره. إزاء هذه الاراء 
المتعددة المتباينة» المتنافرة. فليس الأمر 0-0 على 
الخلاف بين القدماء والمحدثين, بل قد رأينا فيما رأينا أن 
الخلف قد وقع بين علماء الأصوات لمعاصرين. وقد 
اجترأ بعض هؤلاء الأصواتيين» فخالفوا أستاذهم الرأي. 
وهذا يرشدك إلى الغموض الذي يكتنف هذا الصوت 
الفذ. وإني عارض عليك الرأي في هذه المسألة» محاولا 
الخروج من هذه الاراء وتنافرها بقول تستريح إليه النفس 
فنقول: إن صوت الهمزة في لغتنا العربية يرد في صور 
مختلفة. فقد تصرف القراء في صوت الهمزة. فتارة تسمعها 
محققة, وتارة مسهلة؛ وتارة تسقط من الكلام. فأما الهمزة 
المحققة, ٠‏ فتسمع أثناء حبس الهواء عند المزمار اتخياسا 
تاماً. محدثاً صوت الهمزة. كما ننطقها في كلمة بئر, 


حم 8ت 


بؤس. فالواقع أنها صوت لاينطبق عليه صنفة الجهر, لعدم 
استمرار مرور الهواء على الوترين وتذبذبهما كما يحدث 
في سائر الأصوات المجهورة. كما أنه للبسوغ أن نسمه 
بالهمس أيضا. فالهواء لايمر على الوترين الصوتبين أصلاء 
سواء في حالة ارتخائهما أو تذبذبهما. ولسنا بهذا 
الوصف نتفق مع رأي الدكتور أنيس في تجريد هذا 
الصوت من صفة الجهر والهمس معا. وإنما نختلف معه 
في نقطة هامة دقيقة. فهو يري أن صوت الهمزة يحدث 
بانفراج فتحة المزمار فجأة, فيسمع صوت انفجاري هو 
الهمزة('2 ولكننا نرى عكس ذلك تماماً. إذ نرى أن صوت 
الهمزة يصدر عند غلق فتحة المزمار. وحبس مرور الهواء 
إلى الحلق البتناها تاماً. وتستطيع أن تدرك بنفسك صحة 
ماذهبت إليه بهذه التجربة. خذ مثلا كلمة مثل: بئر ولا 
تنطقها كلهاء ولكن قف على الهمزة الساكنة» فلا تنطق 
حرف الراء, تلاحظ أنك لاتستطيع البقاء على ذلك الحال 
فترة طويلة, لتوقف عملية التنفس. وما تفعله بهذه الكلمة 
وأمنالهاء أي بنطق أي كلمة همزتها ساكنة» ووقفت على 
نطق الهمزة» تلاحظ انقطاع نفسك, لعدم استمرار مرور 


٠7 الأصوات اللغوية‎ 01١ 


(١6‏ ب 


هواء التنفس. وهذا الإحساس يؤكد لك انغلاق فتحة 
المزمار. مع سماع صوت الهمزة. ولست تجد بين 
الأصوات العربية صوتا آخر يحدث بانحباس تيار الهواء 
إلى الحلق سوى هذا الصوت. فبنطقك همزة ساكنة 
والوقوف عليها فترة» تستطيع أن تدرك يقينا. صحة ما 
ذهبت إليه, وإن أفتاك الئاس وأفتوك. 


تلك هي الهمزة المحققة» وذاك رأى اخر نختلف فيه 
عما ذكره القدماء والمحدثون» مع تباين آرائهم حول هذا 
الصوت. وبهذا يتضح لك كم يختلف الناس حول هذا 
الصوت» دون سائر أصوات اللغة العربية. فالهمزة والحال 
هذه صوت شديد يحتاج إلى جهد عضلي شديد., يزيد 
على ما يحتاج إليه صوت اخرء لذا تعد الهمزة أشد 
الأصوات .العربية قاطبة('2. ولهذا مالت اللهجات العربية في 
العصور الإسلامية جميعهاء إلى تخفيف الهمزة» والفرار من 
نطقها محققة» لما تحتاج إليه من جهد عضلي. وقد اتضح 
لك أن نطقها يحدث بعملية» ضد عملية التنفس. وهو 
عملية حيوية لايطيق المرء الاستغناء عنها لحظات معدودات. 


501/١ انظر الاتقان في علوم القران‎ )١( 


1١7‏ له 
م" الهمزة مشكلاتها وعلاجها 


فقد ذكرت لك أن الهمزة تحدث بقطع النفس» أما التنفس 
فانلاذقن هذا معنا عاننا حنوت: كاق-. سيت :ذا 
باقورتك :ميا “اخيرات 


وتحقيق الهمزة ‏ أي نطقها كما ذكرت لك هو 
النطق الذي عرف عن اللهجة التميمية» ويشاركها في ذلك 
أكثر البدوء» على حين كان يسهل الحجازيون الهمزة 
ولاينبرونهاء إلا إذا أرادوا محاكاة التميميين. يقول سيبويه: 
«اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة. فإنك 
تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة... 
وذلك قولك سال في لغة أهل الحجاز إذا لم يحقق بنو 
تميم»”". ويتضح لك من هذا النص أن التخفيف عند أهل 
الحجاز» يقابله تحقيق الهمزة عنل بني تميم. يقول و زيد : 
«أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لاينبرون» وقف 
بالتبر» وهم أصحاب النبرء وأهل الحجاز إذا اضطروا 
نبروا»”2 ويحدثنا الفراء عن اختلافهم فى قراءة قوله تعالى 


(؟) دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح١.‏ وانظر علم اللغة العربية 
ص 5560. وانظر المدخحل إلى علم اللغة ص 18!. 


18 سه 


«تأكل منسأته» () فيقول: «همزها عاصم والأعمش. ولم 
يهمزها أهل الحجازء ولا الحسنء» ولعلهم أرادوا لغة قريش» 
فإنهم يتركون الهمز»". فالنبر هو الهمز في اصطلاح 
القدماء. قال ابن منظور.. والنبر همز الحرف» ولم تكن 
قريش تهمز في كلامها.."". 


أما تسهيل الهمزة بين بين» فهو تعبير القدماء من القراء 
عن تلك الحالة الغامضة لنطقها. فقالوا: إن تسهيل الهمزة 
المدركة ينطق يها ١‏ محل ةلا حرفت لبن عا لضن نل قن 
بين. فالهمزة المكسورة ينطق بها في حالة تسهيلها بين بين. 
أي لا محققة, ولا هي ياء خالصة. فالهمزة في هذه الحالة 
عبارة عن سقوط الهمزة تاركة حركتها وراءها. وهذه الحركة 
لها عض القراء موسق لمعي كا ان “كانت 
صوت الهاء. ففي قوله تعالى: «أأعجمي» تسمعها كما لو 
كانت «أهعجمي» وهذا التسهيل لايحدث للهمزة 
المشكلة بالسكون قط. وإنما يحدث لتلك الهمزات ذوات 
الحركات» حيث تسهل الهمزة إلى حركتها بعد اختفائها. 
() سبا ١6‏ 


(1) معانى القران ؟ /5ه5 
(*) لسسان العرب مادة «نبر» 


لاوا 


والسبب في ذلك أن هذا الصوت يكون بانحباس النفس. 


أما الحالة الثالثة لصوت الهمزة» فهي سقوط الهمزة 
المشكلة بالسكون» ويستعاض عنها بإطالة صوت اللين 
قبلها. فنقول في ذئب ‏ ذيب. وفي بر بير. وفي فأس 
فاس. وفي شوم شوم وهكذا. أي أن سقوط الهمزة 
يكون 0 الساكنة. أما تسهيل الهمزة فيكون للهمزة 
المتحركة. يقول ابن السَملة البطليوسى. . فالهمزة تصور في 
معظم أحالنا بصورة الحرف الذي تنقلب إليه عند التخفيف 
أو تقرب منهء فتكتب لوم الرجل بالواو؛ لأنك لو خففتها 
لجعلتها بين الهمزة والواو”'2. واختلاف هذه الصور الصوتية, 
هو السبب في اختلاف صورها هجائياء وهو مايشغلنا هنا 
بالدرجة الأولى» لذا حان لنا أن تتحدث عن مشكلاتها في 
الكتابة أيضاً فتقول: 


لولس مسومو سح 


١58 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب‎ )١( 


يكن 14 يت 


د 


لقد فطن ابن فارس إلى موقف اللغة العربية المتميز من 
الهمزة فقال: «انفردت العرب بالهمزة في عرض الكلام مثل: 
قرأ ولايكون في شيء من اللغات إلا ابتداء» 2". والحقيقة أن 
هذا الصوت يشيع استخدامه في اللغات السامية في مختلفن 
المواضع من الكلمة. ففي العربية تراه في صدور الكلمة 
نحو : إسلام»:وفي بوسبطها نحو : سوال» وفى عجزها كما في 
شتاء. وهذا الحرف تراه في سائر اللغات السامية أيضاء في 
صدر الكلمة ووسطهاء وعجزهاء كالعبرية» والسريانية, 
والمعينية» والحميرية؛ والحبشيةء» «البابلية» والأشورية, 
والأؤجاريتية...إلخ وكلها شقيقات اللغة العربية. 


أما اللغعات الهند أوربية: فلا يرد هذا الحرف إلا فى صدر 


.١77 والصاحبي‎ 25378/ ١ المزهر‎ )١( 


موا 1 1ت 


الكلمة وحسب. كما في الكلمة الانجليزية 6نامعع- 
حساب أو و في الفرنسية نحو:أهة30- قبل. وفي الالمانية 
نحو :16[1م2- م إلخ. ولست تجد هذا قد إلا فى 
صدر كلمات تلك اللغات. فإن وجدته في حشو حشو الكلمة 
لبو 34 التيدة رحسي زا يكل ميرت الومر خلى 
الاطلاق, نحو: مهصح رجل. 


والرمز الكتابي لهذا الصوت في اللغات: الأوربية» ترتد 
أصالته إلى الرمز الفرعوني المصري القديم» الذي يرمز إلى 
رأس ثور هكذا 3# -خ#* وقد انتقل هذا الرمز إلى 
اللحتنة الفينيقية) وهي أول افد عرفتها البشرية ه في القرن 
هاق.م١‏ ). وعن الفينيقيين أخذ لل ايا 
طورها الأخير الممثل في الحروف» فكانت الهمزة في 
الفينيقية هكذا هكر) و في العبرية القديمة كانت هكذا 
(#س) أي رأس الثور في وضع افقي» كما هو ثابت في 


)00 4 28 2 2.618 1 701 وعنتمة لظ ونلءمم1ء 120 


أءطقطملث 0غ طم822مء1م 1010 عمناك؟ علألمء5ك ‏ ف 619 .2 1 .701 


6 يب 5.128 
وانظر الخط العربي ص ١55‏ 


759 لس 


نقش «ميشع» ملك مؤاب في القرن التاسع قبل الميلاد(" . 
أي قبل استخدام اليهود للقلم المربع الذي كتب به العهد 
القديم. 


وقد استخدمت اللغات الأوربية هذا الرمز في لغاتها إلى 
اليوم وهو الحرف (8) أى يبصع معكوس للصورة الأولى 
الهيروغليفية المصرية القديمة. أما العرب فقد وصل إلء 
رسم الهمزة في صورة ألف مستقيمة» بعد أن مرت بمراحل 
وأشكال عبر الزمن» في كتابات أمم أخرى. ففي القلم 
العبري المتأخر والذي يطلق عليه القلم المربع تطورت صورة 
الهمزة من رأس الثور /؟ إلى 4 . أما الخط الذي يكتب 
به اليهود في إسرائيل اليوم» فهو خط يختلف عن القلم 
العبري القديم» والقلم المربع أيضا. أما الارامية فقد رسمت 
الهمزة من الجزء الأسامبي في الهمزة العبرية فكان هكذا كا 
سه ١‏ وأخيرا أخذ العرب أبجديتهم من الخط النبطي الذي 
يرجع إلى الخط الآرامي فكانت الهمزة هكذا ١ه‏ |(". 


)000( .2.20 ,260 رو 1ناأعأم تأ أمدظ جوعل! امعلعمج ع1 
وانظر تاريخ اللغات السامية ١١5‏ 

() فتوح البلدان للبلاذري " /1797ه, وأدب الكتاب للصولي »٠‏ وقصة الكتابة 
العربية ص »١١‏ وانظر: ,85211281 ع513لا5 ,5012أطه0] 


5# لس 


ولا يسمح المجال الآن للحديث عن أصل الخط العربي 
والنظريات العديدة التي تعرضت لهذا الموضوع ويمكن 
الرجوع إليها في مظانها”"» لترى أنها تطورت على النحو 
التالي: 
يمد م بيد له جه لم 4 الانجليزية. 
1 م لخم لهم 4 هم | العربية. 


العربية» تلك النقوش الأربعة وهي: نقش النمارة» ونقش زبد, 
ون حران» ونهكش ام الحيال 00 وأول هذه النقوش الاربع أو 
الاربعة يرجع تاريخه إلى عام 11 آم اي قبل الاسلام بمأ 
يربي على ” قرون. والمطلع على هذه النقوش يجد الهمزة قد 
كتبت ألفا. ولو أنك تاملت الخطابات التى أرسلها الرسول 


لعجيس 0 مع كه هه 


(1) في هذا الموضوع ارجع إلى مقال للمؤلف عن «الأبْجدية العربية» في مجلة 
الدارة عدد محرم ١54.“‏ ه وانظر باب خطوط المصاحف في كتاب 
المصاحف للسجستاني 4 وتاريخ اللغات السامية ١99‏ 

0( 5 - 1 ,اأعمره1” ,عطوعخ عتطموععامعء عل عناواع2010معتكء عكأاه أرعمع ]1 
وانظر تاريخ اللغات السامية ص .١89‏ وفقة اللغة لعلي عبد الواحد وافي 048 


54 دس 


2 إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام لألفيت الهمزة"" ير 
إليها بألف <©. وكذلك شاهدي قبر عبد الرحمن بن جبير, 
وثابت بن يزيل سنة 15"ه. 


١‏ وك ث 
أ ١‏ 5 ا 
0 3 سم 4 
عه ١‏ أوحب ]| نفدت 5 
َّ 2 5 عام 3 0 ء 
ك2 2 ضا جعد ما ' در ١‏ ' 
ا 220807 ايدديها , 0 
؟« 4 1 و ١‏ 
3 ار أريسمه عائصها 3 / 3 0 
5 00 
٠ 2‏ 1 رجك وسلل) 
١ ,‏ .جما :2 1 
5 اعوا-صسييمم 50 لكك ع و 3 
مدنا و9 “د عار #8 ره 
سيدلا مكدع | الملادع 


أ صم : ِ 
+ ْ: م ٍ 8 1 0 
ام / : 
نه : 0 المح وم بعك 


صورة شمسية من كتاب النبي «عَُم» بخط عربي قديم إلى 
المقوقس عظيم الأقباط فى مصر يدعوه إلى الإسلام 


)001 #ك. 421 .2 111 .701 4 .سا8 1939 ععناليك عألواوم 
وانظر قصة الكتابة ص .١4‏ والخط العربي الإسلامي ص 2٠١‏ ومصور الخط 
العربي - 


(؟) هناك امنا عديدة تدعو إلى الشلفق في صحة الخطاب المنسوب إلى 
الرسول 2َييْلهِ والذي أرسله إلى المقوقس عظيم الأقباط في الاسكندرية والذي 
عثر عليه «بارشيلمية» في كنسية اخميم بمصر في سنة ٠85١م‏ 


56 د 


سم ١‏ لله | لرحهم ا قفصي ذم راسو[ ) ليه “ل- 
السحت الرولا ال عسره وى بصخ الا 5 
ال ا يبحنة ور ند يعفى سحت والى ١‏ 52 

7 لله برو حر ناه م بريت فا يما 

ا ل معت ام 1 ا يو 
د اش بوب ] ينو( كلعيت كارلا للها قل مجاسا المح عل 
ىمحت مات 9 المسلم هاإسلمو) ثليه وكت حر 


( 
لذبو نز مسه قاحدة مهاصلفت- عاء مر وميد ثم تملحو 
عا ص علو بيه ف للشمفة ه لما لك مل 4< 


كتاب الرسول َه إلى المنذر بن ساوي أمير البحرين يدعوه إلى 
الاسلام, نلاحظ أن الكتابة بدائية وغير منقطة 
ساوي سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره 
وأشفيك: أن لذإلة إل انه وأنصحيد ا عيةة ورسولة أها بعد 
فإني أذكر الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه 
ومن يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد اطاعني ومن نصح لهم فقد 
نصح لي وان رسلي قد اثنوا عليكم خيرا لله واني قد شفعتك 
في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل 
الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك 
ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. . 
محمل رسول الله 


597 لد 


7:93 ست 


إلى المنذر بن ساوي, 


: د د 0 
ويه 


20 0 0 2 :هذ 05 


صورة شمسية من كتاب النبي «َُهِ» بخطشبه 
كوفي إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى 
جاده عر عي الفسير ددر لبلونت ولتي لي 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية سنة .1914م 
والجمعية الجغرافية البريطانية 


د 1ت 


ا 


ل صورة شاهد ال ا 
ونص كتابة الشاهد: الشواهد القبورية. 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر 

ا ا له 

+« وادخله في رحمة منك واينا معه 

غ - استغفر له اذا قرأ هذا الكتب 

ه ل وقل امين وكتب هذا 

5 الكتب في جمدي الا 

/ا ‏ خخر من سنت احدى و 


6 ثلثين 


"7313 لم 


الهمزة مشكلاتها وعلاجها 


سم الله الى حمر الرحيم 


م 0واللهم رب 

: 9 صسدحم لأسشسبر 

لبر ل بريد 
اا سحن مانمدام 


سيد ا 1 
امار نز 


وحس هد ا لجس 
سو اا و ابه دعر 0 


كتابة كوفية على حجر قبر ثابت بن يزيد في 
جفنة الاليض بلواء كربلاء في العراق مؤرخ سنة 
8 ه. 


بادء ا شكلم 


بدأت المتاعب والمشاكل في الإملاء العربي في النصف 
الأول من القرن الثاني الهجري» عندما وضع الخليل بن 
أحمد الفراهيدي المتوفى سنة ١7٠١ه‏ رسم الهمزة» فقد 
ذكر ابن درستويه أن «الهمزة طائفة ماخوذة من العين غير 
معقفة» لأنهما مشتركتان في المخرجء وأنها تمثل بها. وهي 
الصورة التي وضعها الخليل للهمز فلم يستعملها الناس. 
وكتبوا الهمزة على صورة حرف اللين» وصيروا ما وضعه 
الخليل شكلا ا 07 ثم عاد ابن درستويه فاك .هة 
المعلومة بقوله.. وذكروا أن الخليل زاد في حروف المعجم 
صورة الهمز فلم يعتمد عليها الناس» وجعلوها شكلة 
لها» (') 


وكانت الهمزة هذه إحدى الأشكال التي وضعها الخليل 


7307 سم 


ابن أحمد مع الفتحة, والكسرة, والضمة, والسكون. والشدة, 
والمدة» والصلة. ويعتبر الشكل الذي وضعه الخليل للأبجدية 
العربية هو الإصلاح الثالث للكتابة العربية» فقد كان 
الإضلاح الأول في عهد علي بن أبي طالب» على يد أبو 
الأسود الدؤلي» حيث وضع النقط لإعجام المصحف. 
وتذكر كتب التراث أن نشأة علم النحو كان بهذا النقط. أما 
الإصلاح الثاني» فقد حدث في عهد بني أمية) على يد نصر 
ابن عاصم» ويحي بن يعمر العدواني» في عهد عبد الملك 
ابن مروان”". فقد وضعا الترتيب المعروف الان وهو: أب 
حاث اج حا اخ ..... وقد كانت الحروف العربية قبل ذلك 
مرتبة مثل شقيقاتها الساميات وهو ترتيب أبجد هوز حطي 
كلمن.... فلما كان الإصلاح الثالث بالاشكال التي 
وضعها الخليل بن أحمد صاحب معجم العين؛ وهو أول 
معجم في اللغة العربية» وقد سبق أن ذكرت لك أنه بدأ 
بمخارج الحروف من الحنجرة إلى الشفتين. ولقرابة صوت 
العين من صوت الهمزة من حيث المخرجء جعل الخليل 
رسم الهمزة على شكل رأس حرف العيرن" لما بين الصوتين 


)١(‏ تاريخ الأدب لحفني ناصف ١‏ /707. وانظر انتشار الخط العربي 4 ؟ 
(0) تاريخ الأدب لحفني ناصف 55. 


0-7 ا كا 


من قرابة. ومنذ ذلك الحين وهذا الحرف يمثل أكبر مشكلة 
في الهجاء العربي. أجل... قد قبل الناس جميع الأشكال 
الأخرى التي وضعها الخليل بقبول حسن. ولا زلنا نستخدم 
هذا الشكل إلى اليوم وهي: الفتحة» والكسرةء والضمة؛ 
والسكون. والشدة» والمدةء والصلة» والرومء والاشمام " 
ولكنهم ع جعره فى صررة الوم وجا بووااعنى امور 
حرف اللين. والسبب في ذلك يرجع إلى أن هذا الصوت 
ليس له صفة موحدة في الجزيرة العربية. وقد سبق أن ذكرت 
للق مكيقا خبها بيرق هذا: البرك “لمحيو لفيا و 
والتسهيل؛ والحذف. ولتعدد هذه الصور» وإن شفكت قلت: 
لاحتلاف هذه الصورء تعددت صور كتابتها. يقول ابن 
السيد البطليوسى.. فالهمزة تصور في معظم أحوالها بصورة 
الحرف الذي تنقلب إليه عند التخفيف» أو تقرب منه» '" . 
وبقول ابن درستويه: «وقياس الهمزة أن يكون كتابها على 
قياس تخفيفها في اللفظ» '". 

ومعنى هذا أن تعدد صور كتابة الهمزة إنما كان يسبب 
() قصه النقط والشكل 55. 


(0) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ١59‏ 
(*) كتاب الكتاب ٠١‏ 


4" ب 


.د دسور تخفيفها؛ ولذا لم يلتزم الناس بتلك الصورة التي 
«دعها الخليل» حتى أن ابن درستويه ينكر تلك الصورة 
ابي وضعها الخليل بن أحمدء فيقول: «اعلم أن الهمزة 
حرف لا صورة له في الخطء وإنما يكتب على صورة 
حروف اللين, لأن في النطق بالهمزة مشقة. فهي تلين في 
اللفظء فينحي بها نحو حروف اللين» وتبدل وتحذف كما 
يفعل بحروف اللين» فصارت كأنها منها. وكتبت بصورها 
إذا لم تكن لها صورة»('2. 


لذا'قك اخعلق: العلماق با صيورة تكرق اليمرةه :نقالق 
طائفة: نكتبها بحركة ما قبلها. وهم الجماعة. وقال أصحاب 
القياس: نكتبها بحركة نفسها. واحتجت الجماعة بأن الخط 
ينوب عن اللسبان. أي أنه يلزمنا أن نترجم بالخط ما نطق به 
اللسان. ولهذا قال الأزهري: اعلم أن الهمزة لا هجاء لهاء 
إنما تكتب مرة ألفاء ومرة ياء» ومرة واوا. 


ولقد أخطأ الأب لويس شيخو اليسوعي ناشر كتاب 
الكتاب» لابن درستويه ) أقول لقد أخطا 2 إدراك معزى 


امه ا 


التخفيف الذي يصيب الهمزة» فظن أن الهمزة الواقعة أول 
الكلمة لاتكون إلا مخففة. والواقع خلاف ذلك. فعند 
حديث ابن درستويه عن الهمزة الواقعة أول الكلمة» فذكر أن 
«الهمزة الواقعة أولا لاتكون إلا متحركة محققة»”'. ولقد 
أصاب ابن درستويه في هذا القول» ولكن المحقق عدل عن 
هذا الأصل ظنا منه أن بالعبارة تصحيفاء لذا أعاد كتابتها 
فقال: «والهمزة الواقعة أولا لاتكون إلا متحركة مخففة» 
والحق أن المخطىٌ هو الخاطىئٌ. وما ذكره ابن درستويه هو 
الصواب. ولاتكون الهمزة في أول الكلمة إلا في صورتها 
المحققة» أي المنبورة» وليست المخففة. فصور التخفيف 
التي تكول إليها الهمزة» إنما تكون في وسط الكلمة 
وعجزها. فإن وجد الهمز في صدر الكلمة كان بصورتها 
المحققة. ولقد أوضح ابن درستويه ذلك حين أردف حديثه 
عن الهمزة في أول الكلمة فقال: «فالواجب إثباتها في 
الكتاب على صورة الألفء بَأي حركة تحركت, وفي أي 
كلمة وقعت» أصلية كانت أو مبدلة؛ أو حرف وصلء؛ أو 
قطع» وذلك مثل: أمل» وإبل» وأحد؛ اقعد» اجلسء» اعطني 


املق اقتارةة اععوةم. و إنما: كانتك: :ضبورة الالس. بهذة 
١١)كتاب‏ الكتاب ص .٠١‏ 


عش :51 ان 


الهمزات أولى» لأن الألف والهمزة يشتركان في المخرج» 
ويتضارعان في الجرس» "2 . 


أخلص من هذا إلى أن التخفيف, والتحقيق» والابدال 
والحذف», والتسهيل» صور متعددة تلحق الهمزة» ولهذا تباين 
العرب أنفسهم أمام هذه الصور. فما استحسنه قوم أنكره 
خرون. وقل سبق أن ذكيرت لك أن الحجازيين لا يهمزون» 
وأن أهل نجد هم أصحاب الهمز في اللغة العربية. وقد 
ذرفيكه هذه الكرية الفجدن: (التمييية: لقنتها: عن اللقة 
العربية» فجاء بها القران الكريم. بل إن بعض الحجازيين» 
كانوا يستملحون النبر» .فيستخدمونه في كلامهم”". وكان 
نتيجة هذا التعدد في صفات هذا الحرف أن أنكر الناس 
على الخليل تلك الصورة الوحيدة التي وضعها رمزا للهمزة. 
وهي صورة رأس العين كما أسلفنا. ولهذا يجترئٌ ابن 
درستويه فيقول: «اعلم أن الهمزة حرف لا صورة له في 
الخط» رغم أن الصورة التي وضعها الخليل قبل ابن 


(١)كتاب‏ الكتاب ص .١١‏ 


() معاني القران ” /557. ودراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح 
١‏ . وانظر في اللهجات العربية ه6٠‏ 


ب-89 لس 


درستويه بنحو قرنين من الزمان أو يزيد. أو لعله كان يقرر 
الواقع المضطرب لتعدد صور الهمزة في ذلك العصرء كما 
نراها اليوم أيضاء ثم لايجد فا اقم ا ني 
الحروف. وإلى هذا ذهب المبرد أيضاء فقد ذهب إلى أن 
«الهمزة» ليست من جملة الحروف,» واستدل على ذلك 
بأنها لا صورة لها في الخط”” . 


١١7“ السصاحبى‎ 01( 


عن 21 نجه 


مظاعراضط اب لامزة 


يجدر بنا أن نشير إلى أن الهمزة في أصلهاء لم تكن 
ذات مشكلة على الإطلاق. لا في اللغة العربية» ولا في 
شقيقاتها من اللغات السامية. وحسبك أن تطلع على النقوش 
العربية القديمة» قبل زمن الخليل» فتدرك أنها كانت تعامل 
كسائر الحروف العربية. بمعنى أنها كانت ذات صورة 
واحدة هي صورة الألف. وسذ أن وضع الخليل بن أحمد 
رأس العين رمزا للهمزة في القرن الثاني الهجري» ومنذ ذلك 
الحين» والكتابة العربية لاتستقر على حال بالنسبة لهذا 
الحرف. ولست بهذا أنحى باللائمة على الخليل ‏ معاذ 
الله ح ولك قراك أسنات عللايقة تجيعت وترحدت فخاقت 
هذه المشكلة. ولعلك تذكر ماسبق أن ذكرناه من أن صوت 
الهمزة نفسه قريب من صوت الحركات العربية. بمعنى أنه 
عقب حبس تيار الهواء الذي يتسبب في إحداث صوت 
الهمزة» ذإن انفراج الأحبال الصوتية وذبذبتهماء واندفاع الهواء 


حت :1ع 


في مجرى مستمر خلال الحلق والفم» دون أن يكون هناك 
عائق يعترض مجرى الهواء. فتسرب الهواء بهذه الصورة 
يحدث الحركات كما عرفها «دنيال جونز»200. ونتيجة لهذا 
التقارب الصوتي بين الهمزة والحركات» نشأ اختلاف 
لهجات العرب في نطق الهمزة. فمنهم من يحققهاء ومنهم 
من يسهلهاء ومنهم من يحذفها. وتعدد هذه الصور الصوتية, 
حمل الناس إلى التعدد في صورتها الكتابية أيضا. فإذا أضفنا 
إلى هذه الأسباب أن صورة الهمزة باعتبارها قطعة من حرف 
العين» يبدو أنه جعل الناس يستخفون بهذا الرمز الضئيل 
لهذا الصوت. بمعنى أنه لم يماثل سائر الحروف العربية من 
حيت الحجم. فهو لاشك دونها جميعا. ولعل هذه النظرة 
دعت الكتاب أن يلتمسوا لها متكا تستند عليه حتى تبدو 
حرفا كسائر أخواتها. فكانت تتكى مرة على نبرة» أو واو» أو 
ياء أو ألف. فإن لم يتيسر وصل ما قبلها بها كتبت مفردة. 
وعلى أي حال فليس يعنينا الآن أن نفلسف تعدد صورهاء 
ولكن حسبنا أن نقرر الواقع الكائن» خيره وشرهء حلوه ومره. 
فلسنا بحاجة إلى تجسيد مشكلتها المزمنة» والتي مضى 
عليها الآن قرابة ثلاثة عشر قرناً من الزمان» والمشكلة 


010( 7 .2 روعتأاعصطم طنتالعصظ 1ه عصتلاناه رخ روعرره1.] 


851 لد 


عداقات» ..غليها: الالعيال, «والقوون» هون أن تحت اليا جنا 
أجل... كانت هناك محاولات عديدة عبر الزمن لمواجهة 
هلان المتشكلة ركان معاد هلان القيس] للق اننا عونا جور 
مختلفة لكتابة الهمزة في الكلمة الواحدة. فإذا كانت 
مدرسة هما تميل إلى كتابة كلمة «يقرأون» مثلا بهذه 
الصورة» فإن مدرسة أخرى تُحَطَىّ هذه الصورة وترى أن 
كتابتها على الواو أفضل أي هكذا «يقرؤون». ثم هناك من 
العلماء من لا يرى هذا ولا ذاك ويرى أن تكتب الكلمة بهذه 
الصورة «يقرءون». ولكل وجهه هو موليهاء وحكمة يستند 
إليها. أئ أن الواة قع الأليم هو أن قواعد الهمزة ليست 0 
الفا ,نين االغلماء اقلديماد وعدا ...وال هذا الخلت. أخار 
تقرير لجنة الإملاء بمجمع اللغة العزبية بالقاهرة في دورته 
الرابعة عشرة بقوله. «ومن حسن حظنا أن علماء الرسم لم 
يتركوا قاعدة إلا وقد اختلفوا فيها»2'7 وقد سيق هذا القول 
تبروا للكندة. يعض الاراكيؤون تعطها الكهاذ .«الكل بد 
العلماء والكتاب في رسم الهمزة قديم ودائم عبر الزمن. من 
ذلك ما جاء فى كتاب «أدب الكاتب» لابن قتيبة» وهو 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية م /مىه 


الاك لد 


كتاب آم في موضوعه؛ وقد ذكر بعضا من أوجه الخلاف في 
رسم الهمزة» فنراه يرجح بعض الصور على غيرها. يقول: 
وتكتب يفعل منه مثل: «ينأى»» «يشأى» بياء بعد ألف. 
وكان بعضهم يكتبه بغير ألف «ينقٌ» و«يثئٌ» كما كتب 
«يسعل» و«يسكم» بلا ألف. ولا أحب ذلك»” '. 

وترى نحو هذا في كتاب الكتاب ». لابن درستويه» من 
ذلك قوله: «...من العرب من يبدل من هذه الهمزة في 
اللفظ حرف لين خالصاء وينقل حركتها إلى الساكن قبلها 
تخفيفا كقولهم في سان «يسال» مثل يخاف. وليس ذلك 
عندنا بالاختيار”" . وعن اختلااف الكتاب في رسم الهمزة 
نذكر لك قوله «...والأروس جمع رأس» وهو ألعم منه» وأشكم 
من اللوم والشوّم» ونحو ذلك في كله حذف الهمزة 
والاقتصار منها على الشكلء وهو الاختيار عندناء إلا أن 
يكون الساكن الذي قبل الهمزة ألفا في مثل: سائل ومسائل 
وهو يسائل» فتثبت في الكتاب كما يثبت في اللفظء ولا 
يحذف للتخفيف. وقد أثبت هذه الهمزة قوم ألفاء بعد 
الكسرة والفتحة والضمة» تشبيها لها بالهمزة المبتدأة. وهو 


() أدب الكاتب .7" 
(') كتاب الكتاب ١‏ 


د58 سه 


.هب بعض أجلة هذا الشأن. وقد أساء القياس من فعل 
دلك» وخالف الصواب»”' . 5 

ويبدو أن الاتجاهات المتباينة في رسم الهمزة بدات في 
الظهور بعد الخليل بن أحمد مباشرة. فهذا أبو محمد عبد 
الله بن مسلم بن قتيبة» المولود بالكوفة سنة ١ه‏ أي بعد 
وفاة الخليل بأقل من نصف قرنء نراه يقرر اختلاف الناس 
في زمانه في رسم الهمزة. ويقرر لنا تلك الحقيقة بقوله: 
«....فإن أضفته ‏ يعنى الكلمة المهموزة ‏ إلى مضمر 
فهو في النتصب على حاله؛» تقول: رايت ملأهم» و«عرفت 
خطأهم» و«لن أقرأة» وتجعلها في الرفع واوا»ء تقول: «هو 
يقروه» و«يملوه» و«هل أتاك نبؤهم» و«ملوهم» هذا 
المذهب المتقدم. 

وكان بعض كتاب زماننا يدع الحرف على حاله بالألف 
فيكتب عر «يقرأه» و«هو يملأه» و«هذا ملأهم» و<اهو 
يشناك» و«الله يكلأك» و«فلان لا يرزأك شيئا» ويدل 
على الهمز والإعراب فيها بضمة؛ يوقعها فوق الألف. 
وإنما اختار الآلف؛ لأن الوقوف على الحرف, إذا انفرد 
وابدل من الهمزة على الألف» 2©. 
(1) كتاب الكتاب ص .١5‏ 
(0) أدب الكتاب ١6‏ 


ل 25 ل 
م4 الهمزة مشكلاتها وعلاجها 


من هذا يتضح لك الخلاف المبكر في موقف القدماء 
حول رسم الهمزة» كما رأينا من كلام ابن قتيبة. وقد استمر 
هذا التنازع والتناحر والاضطراب في رسم الهمزة حتى 
عصرنا الحاضرء بدليل اختلاف الاراء وتعددها في الرسم 
الإاملائي إلى اليوم. حتى أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
تصدى لهذه المشكلة. والمطلع على مطبوعات المجمع 
يجد أنه شغل ببحث تيسير الإملاء منذ فترة طويلة. وعلى 
وجه التحديد منذ نوفمبر سنة 91517١م.‏ وطوال هذه الفترة 
الطويلة» درس المجمع عدة اقتراحات من أعضائه؛ وعدة 
قرارات وملاحظات - لهيئات علمية أخرى. مثل المؤقمر 
الثقافي للجامعة العربية» ولجنة اللغة العربية في المجمع 
العلمي العراقي» وكذلك ملاحظات وتوصيات لاساتذة اللغة 
العربية في مصر والعراق. ولكن للأسف لم ينته الأمر إلى 
اتخاذ قرار حاسم لعلاج هذه المشكلة» ود الشكوى من 
المؤسسات التعليمية في الوطن العربي وغيره» رغم انشغال 
المجمع بهذه القضيةء» وتعددت الجلسات والموتمرات 
واللجان لبحث هذه المشكلة حتى بلغ الأمر إلى رصد 
المكافات المالية لمن يوفق في الاسهام لحل هذه 
المشكلات. ومعنى هذا أن المجمع استمر زهاء أربعين عاما 
يبحث هذه المشكلة» بيد أنه لم يوفق حتى الان. 


6 ٠ 


أجل... كان هناك خلال هذه الفترة الطويلة اقتراحات 
وقرارات. والسؤال الآنء هل نجح المجمع اللغوي في 
القضاء على الخلاف في الإملاء العربي بشان الهمزة؟ إن 
الذي نعلمه ويعلمه الأغيار أن الخلاف لايزال قائما بين البلاد 
العربية المختلفة» وأيضا بين أبناء الدولة الواحدة» بل: بين 
المتعلمين أنفسهم. وذلك لعدة أسباب» أكاد أجملها فيما 

١‏ ل باتت المجامع أجهزة كسائر أجهزة الدولة» وقد 
أصابها ما يصيب المجتمع من اللامبالاة. والدليل على ذلك 
أن المجامع العربية لم تنجح في تعريب الألقاط, الالجنينة 
للمصنوعات الوافدة. من ذلك كلمة التليفزيوند مثلاء» ونحن 
نقول لم تنجح. ل ماقدم من محالات لم يكتب اله 
النجاح في نشره لسبب يسيرء هو عدم اعتبار أهمية الزنمن 
في نشر هذه الكلمات. ولو أن المجمع كان أكثر نشاطاء 
لاستطاع أن يمنع أي سلعة وافدة من مغادرة أرض الميناء قبل 
أن يطلق عليها اسمها العربي المقترح. ثم عليه أن يلرم 
وسائل الإعلام والتعليم باستخدام هذا الاسم ونشره. نقول لو 
فعل هذا لتغير الحال. 


1 الك 


كت لهذا لم يشعر احد من الناس أن للمجمع رايا 
مدروس يلزم تنفيذه والأحذ 4ه 


© وثالثة الأثافي أن كثيرا من قراراته يعوزها الدراسة 
المستفيضة لذا تصدر بعص القرارات موءودة أو مرتجفة 
المجمع اللغوي بالقاهرة بالنسبة لمشكلة الهمزة على سبيل 
المثال» نلاحظ أنها لاتجتري على مواجهة المشكلة والعمل 
على القضاء عليها. فالمقترحات والقرارات لاتعدو أن تكون 
مجرد أخذ بمذهب دون اخر من مذاهب القدماء في الرسم 
الإهلائي. ثم تبقى المشكلة» ويبقى تنوع الاشكال للهمزة. 
فهذا المنهج أشبه بالمسكنات منه بالعلاج. ظ 

ولعل من أفضل تلك المحاولات» تلك المحاولة الاخيرة 
التي وافق عليها المجمع اللغوي بالقاهرة لعلاج مشكلة 
الهمزة”'2 وتعتمد هذه المحاولة على دعامتين هما: 


(1) قدم هذا المشروع الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب» عميد كلية الاداب؛ 
جامعة عين شمس. ونوقش في لجنة الأصول؛ ومجالس المجمع وتم إقراره في 
الدورة 584 .198٠0/‏ 


-- 6959© سه 


اعم اعتنار. اواغزر. الكلماض» ساكنة. 
ب الخط العربي يكره توالي الأمثال. 


أما القاعدة التي يراها المجمع فهي مايلي: 

تكتب الهمزة في أول الكلمة على ألف دائما. أما الوسط 
والآخر فينظر فيهما إلى حركتها وحركة ماقبلها. فتكتب 
الهمزة على مايوافق أقوى الحركتين. وترتب الحركات من 
حيث القوة على النحو التالي: الكسرة» الضمةء الفتحةء 
فالسكون. 


و يستمني من ذلك الال : 


١‏ إذا ترتب على كتابة الهمزة على ألف أو واو توالي 
الأمثال» فإنها تكتب على نبرة» إلا إذا كان ماقبلها مما لا 

؟ ‏ وإذا كانت الهمزة في الوسط مفتوحة وقبلها ياء 
ساكنة» أو ياء مدء فإنها تكتب على نبرة. 


وأنت تلاحظ على أحدث قرارات المجمع هذه 
الملاحظات العشمة التالية: 


١‏ الأسس التي اعتمدت. عليها القاعدة السابقة» ليس 
فيها جديد. فسكون الآخر('©, وكراهة توالي الأمثال سبق أن 
ذكرهما القدماء(')» وبقيت المشكلة كما هي. 


؟ ‏ القاعدة التي بها استثناء» لايسوغ أن يطلق عليها 
لقب «قاعدة» إلا على سبيل المجاز. 


؟ ‏ أغفلت القاعدة صورة الهمزة المفردة» متى تكتب» 
وهي تمثل إحدى صورهاء ممأ يصمها بعدم الشمول. 


؛ ‏ لم توضح لنا القاعدة كيف ترسم الكلمات التي 
قبل اخرها سكون مثل: جزءء فاخرها وما قبله ساكنان. 

ه ‏ كذلك لم توضح لنا القاعدة» متى تكون الهمزة 
متوسطة. وإلا نما الفرق بين إفإك) و(لشن) ففي الأولى خرق 
للقاعدة. وكذلك في كلمة (لاك) أيضا. وبمقتضى هذه 
القاعدة كان يلرم كتابتها على ياء؛ لانها مسبوقة بلام 
مكسورة. 


"1/1 سيبويه‎ )١١ 
١| وواص‎ ١ انظر كتاب الكتاب ص‎ )"١ 


88 سمه 


5 ل بتطبيق منطق القوة والضعف» يلزم كتابة كلمة 
بطىء هكذا (بطى ى) فقبل الهمزة كسرة تستوجب كتابتها 
على ياء. وما هكذا ترسم. كذلك يخرق هذه القاعدة بعض 
الحالات مثل: توءم, والسموءل. فالهمزة هنا متوسطة مفتوحة 
وقبلها ساكن, فكان يلزم كتابتها على ألف. كما أنها ليست 
بمااسي فليس فيها توالي أمثال. ولا فرق بين (السموءل) 
و(المسالة). 


لاعت تشاقي قرا الامقال: فكرة اسيك مطردةه وال 
كيف نكتب <أوُؤُوله؟» أو«أؤؤدبه؟» أو <أوؤونبه»؟ 


والموؤودة. 


كثير من الكلمات مثل: عبئان وكفئان وبطئان» 
وكذلك شطتان تكتب على نبرة. وليس بها توالى أمثال. 
فالهمزة حرف والألف حركة. وهكذا في جزءان» وقرءان. مع 
أنها ترسم كثيرا قران. فالصوت واحد وإن اختلف أو اتحد 
المعنى بين قران بمعنى كتاب الله. وقران مثنى قرء بمعنى 
الطهر عند الحجازيين» والحيض عند أهل العراق.2'7. 


89 كلمة «عبء» مثل «شىء». وعند توسط الهمزة 
قوماء تكتي. الن عيويوه برلناة قتعهة بوإعراة «الفاعدة 
يستوجب كتابة الكلمة الأؤلى إما على نبرة مثل الثانية. فالباء 
والناء هوا كنانة. كاكفها مما يمك برقل أو كفني درن 
عل القن الل "السودة ستاعوسة برقاب مدكون »ولس بالكل 
توالن. أمقال» أيضنا. كذلك لامسوغ للتفرقة بين «لجتوا» 
و«قرءوا» وأصلهما واحد: لجأء وقرأ. فلا مسوغ لاغفال 
قاعدة الحركات خضوعا لشكل الحرف رمد في : ككوس 
و رءوس ومفردهما واحد هو: كأس و رأس. 


٠‏ وبعد هذا كلهء فالمشكلة لاتزال قائمة» ببقاء 


على كل حال ما ندمنا على ما ند منا. ونستطيع القول 
أننا لانجد قاعدة مطردة تبرأ من الاستثناءات والتعلات في 
أمر الهمزة ولذا نجد العديد من الحالات التي لاتنسجم مع 
قاعدة الخضوع للحركات والسكون» ولهذا نتلمس لها قواعد 
ونع أخرى . خاصة بها. وما هكذا تكون القواعد. فالقواعد 
ينبغى ليا 2 تتسم بالعموم والشمول لتيسر وترشد. أما أن 
تكون القواعد سببا للحيرة والاضطراب» فلا كانت هذه 


مح 85 حت 


القواعد التي يعاني منها الكبير والصغير. والعربي والأعجمي» 
المتعلم وغير المتعلم. 

تيحن والخال: هده لاحك :قاغدة وانخدة ذف لاعن اله 
مر حالات الهمزة» ولسنا ندري أى قاعدة أولى بالتطبيق» 
أهى قاعدة الحركات والسكون وفق أولوياتها من حيث القوة 
لصي أم قاعدة كراهة توالي الأمثال؟ فالمتأمل في بعض 
أمثلة الهمزة يجد أننا أحيانا نضرب بحركة الهمزة أو حركة ما 
قبلها عرض الحائط من أجل كراهة توالي الأمثال. ومعنى 
ذلك أن تجنب كراهة الأمثال يعنى أنها أولى بالاعتبار من 
الحركات. وليس هذا وحسبء» بل إن شكل الحرف له دوره 
أبعنا في اختيار رسم الهمزة» فقد يكون له من الاعتبار ما 

هو أولى من هذه القاعدة أو تلك» كما ترى مثلا في كلمة 
«مسئول» فهنا نرى أن جميع القواعد قد خضعت 
وتضاءلت» بل تلاشت أمام شكل الحرف. والنظر فيما إذا 
كان شكل الحرف مما يوصل أو يفصل. ولذا نجد أن 
فك الحيرقه د ما عداه من القواعد. ورغم هذا فلسنا 
نجد من قواعد الاملاء ما يحدد رسم الهمزة) خضوعا 
لصورة الحرف قبلها. مع أن هذا واقعءإذ تمول الصورة 
الإملائية للهمزة وفق ما 3 مع شكل الحرف قبلها. 


© سا 


وليس يغيب عنا أن تعدد صور الكلمة كان مدعاة 
لصرخات المربين» وأن تعدد هذه الصور يقف حجر عثرة في 
تعليم النشء الكتابة والقراءة. فكم يتعثر أبناؤنا بسبب 
اختللاف الصور الهجائية للكلمة الواحدة. فضلا عما بهذه 
القواعد من تعارض وتناقض للقواعد النحوية. فمثلا إذا 
دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة» صارت 
همزة الاستفهام جزءا من الكلمة» وتحولت الهمزة الأولى من 
الكلمة إلى همزة متوسطة نحو: أئذاء أجيب» هذا من 
ناحية القواعد الاملائية. على حين نذكر للطالب في النحو 
أن هذه الههرة كلمة مستقلة وما.بعدها كلمة أخرئ. 
الاستفهام على الكلمة تحيل الهمزة التالية لها همزة متوسطة 
مما يدل على أنهما كلمة واحدة. فلا نجرؤ على تمزيقها 
والفصل بين جزأيها. 


ثم لماذا همزة الاستفهام وحدهاء وهي حرف» يكون لها 
من القدرة على أن تُحوّل الهمزة الاولى من الكلمة إلى همزة 
متوسطة» بمجرد دخول هذا الحرف على الكلمة. على حين 
لايحدث شيء مثل هذا مع سائر الحروف التي تدخل على 
الكلمة حيث تظل الكلمة على حالها مع دخول الكثير من 


سا6 ل 


الحروف غيرها مثل لام الجرء ولام التعليل» ولام الجحود, ولام 
القسمء ولام الابتداء» وباء الجرء وكاف الجرء والسينء والواو, 
والفاء. فلا توثر هذه الحروف في وضع الهمزة : 7 فى أول 
الكلمةع »؛ فتبقى على حالها نحو: ا لح و والتسياة 
واعخيي: أما إن دخلت همزة الاستفهام فيتحول رسمها إلى 
«أفجيب»؟!!. 


ومن عجب ألا نظفر بقاعدة قديمة» أو حديثة تحدد لنا 
السوابق» واللواحق التي تغير من وضع الهمزة. فالمشكلة 
أكبر وأكبر بالنسبة إلى الضمائر التي تلحق بالكلمة» بما في 
ذلك علامة التثنية. ولك أن تسال ما الفرق مثلا بين 
«مبدان» و«يبدأان» وكل منهما كلمة مهموزة الآخر 
وحركتهما سواء» ومع ذلك تباينت صورة الهمزة فيهما عندما 
ألحقت بهما لاحقة واحدة» لدلالة التثنية بالكلمتين» فأخلت 
بصورة الهمزة فيهما. فما بالك إن اختلفت هذه اللواحق 
والضمائر» وما أكثرها وتنوعها. وفيى ذلك يقول ابن قتيبة 
«وتقول للاثنين» قد «قرأا» فتكتبه آلفية: لتفر ق بالألف 
الثانية بين فعل الواحد » وفعل الاثنين. وكان الكتاب يكتبون 
ذلك فيما تقدم بألف واحدةء والألفان أجود مخافة 


د 3 8ت 


الالقباس»2(0. ويبدو أن ابن قتيبة لم يأبه هنا بتوالى الأمثال. 


لاشك أن عدم تحديد كم أو كيف السوابق أو اللواحق 
التي تصيرٌ الأول أو الآخر وسطا يحول دون وضوح رؤية 
الطالب لحقائق النحو واللغة» مما يلعب دورا هاما رئيسا في 
صعوبة اللغة على العرب والعجم لما يصادفهم في تعلمها من 
عننق دريو إذا: كاق المر كذالقبالممة لنا انا عبى أن ركون 
الأمر بالنسبة لغير الناطقين بالعربية» وهم لا شك أقدر منا 
على التعرف على هذه المثالب. فنحن نكتب الكلمات 
المهموزة» لالفنا لشكل الكلمة» دون تفكير فى قاعدة 
معينة» إذ القواعد نفسها ليست موحدة. فنحن 00 
نكسن الكتتر من الكلمنات: المتتموزة لهذا اجن الأشكال 
الواردة في الكلمة» أو أحيانا على سبيل الخطاً الذي تقره 
بعض القواعد. وبالدربة والعادة نكتب الكلمات بغير رجوع 
إلى قواعد الإملاء التي تعد في حكم المعدومة. لعدم 
الاهتداء بهاء ولعجزها عن تحديد معالم أحكامها. لهذا 
فشلت هذه القواعد في تمثيل الاصوات كما فشلت في 
تحقيق تيسير الهجاء. 


متسس بيهو 


57/8 أدب الكاتب‎ )١( 


إن هذا الواقع الأليم سيظل سببا في كراهية الناس للغتنا 
العربية» ونفور أبنائها من تعلمها. وضعف المتخصصين منا 
في إتقانهاء ومعاناة الأعاجم في تعلمها. ولعل صبرهم 
وجلدهم في تقبلها مرذه القربى إلى الله؛ لانها لغة الدين, 
اسيل إلى الرشناة: ولا سبيل إلى فهم الدين الإ بهذا الطريق 
الوعر. وما حدر أن يحملنا هذا الموقف إلى تذليل 
الصعوبات: الهزلق الأعاجمة نيل الأنفينا: أيضا إننا تدر 
بتفكيرنا فنحاكى النعامة» فنحن نخفي رءوسنا في الرمال 
حتى لا نواجه الحقائق المرة التي عجزنا وعجز الذين من 
قبلنا عن علاجهاء وستظل هذه المشكلة عقبة وعاملا قبا 
يصرف الناس عن تعلم لغة القران الكريم. ولا أمل في 
الخلاص من هذا الواقع» اللهم إلا إن تسامينا على 0 
فاعترفنا بهذا الواقع وحاولنا تذليله» ولن يغير الله ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم. 

ومشكلة الهمزة وصعوبتها لا يختلف عليها اثنان. والأمة 
الإسلامية اليوم في صحوة» ومد إسلامي» ومن واجبنا شرعا أن 
نمهد الطريق لم رام دين الإسلام» وذلك بتيسير لغتنا العربية 
وإملائهاء على غير الناطقين بها. إن بقاء هذا الحال ثلاثة 
غشر “قرناء» لبين يعني أن الهجاء العربي على مايرام. فالحق 


جد 1ه 


أن الهمزة جعلت من الهجاء العربي بلية ضاق ويضيق بها 
الناس على مر القرون. ونحن والحال هذه أشبه بأسرة بها 
طفل عليل سقيم ينغص عليها عيشهاء ويرى الطبيب أن 
علاج هذا الداء بإجراء عملية جراحية يسيرة» مامونة 
العواقب» مضمونة النتيجة. إلا أن أهله ينقسمون إزاء هذا 
الموقف إلى فريقين. منهم من يرضخ للأمر الواقع فيستسلم 
للعلة تستبد بالطفل» فيظل يعيش حياته حياة هابطة سقيمة. 
تفسد على الأسرة عيشها. فلا ترى طعم الدنيا كالاخرين؛ إذ 
تأخذهم الشفقة فيرون السلامة في بقاء هذا الحال» رغم ما 
يفغلة:.هذا الداع الوبيان اف :هذا المحيظ: على ععين. يرك 
عقلاء الأرة أن استمرار هذا الحال جرم وضعف»ء والسكوت 
على بقائه جريمة. ويرون الحكمة كل الحكمة في المبادرة 
والإسراع بإجراء علاج سريع لهذه العلة وإلا تكون الأسرة قد 
اقترفت وزرا وإثما كبيرا. 


أكاد أقول إننا مسئولون اليوم عن ذلك التردي الإملائي, 
وتعثر أبنائنا فى مجالات القراءة» فى المجال التعليمى. فد 
ثبت أن القواعد الإملائية قد أفسدت بعض الأغراض 
التعليمية التي ينشدها المعلمون ويتعهدونها في تلاميذهم. 


بح 1 حم 


وقد ان لنا أن نظفر بنظرة جادة مخلصة لدراسة هذه 
المشكلة» لنضع لها حداً يقضي عليها من حياة الأمة العربية 


كك 


توا ع لرممة 


قد وضع علماء الإملاء قواعد رسم الهمزة في أول 
الكلمة ووسطها وفي طرفها. ومع أن هذه القواعد ليست 
محل اتفاق بين العلماء فى بعض الحالات. إلا أننا نذكر لك 
كر قارف القرائيق. اقيزلا وتبوعاة بغية الانتفاع .بهاء ريثما 
تواجه المشكلة ويقضي عليها. ويلزم قبل البدء بذكر هذه 
القواعد» أن نشير إلى أن هناك أربع صور مختلفة في كتابتنا 
الإملائية» يخلط الناس بينهاء لما فيها من تشابه في الكتابة, 
با يي اك الي ] الن "البو حاف علي مور يرن 
الناس. وخاصة اولئك الذين يدرسون اللغة العربية من غير 
الناطقين بها. تلك الصور الأربع هي: 


أ همزة الوصل: وتكتب هكذا () كالتي في لفظ 
الجلالة (الله). وأحيانا ترسم فوقها هذه العلامة (ص) أي 
رأس (صاد) اختصارا لكلمة صل. ولهذا تعرف هذه الهمزة 


حت 22.2210 


مه الهمزة مشكلاتها وعلاجها 


بهمزة الوصل. ولها قواعدها الخاصة. ولسوف نذكرها بعل 


ب همزة القطع: وترسم هكذا () كما في أكرم 
أحمد. وهذه الهمزة التي فوقها هي التي تميزها عن غيرها. 
بل هي في الحقيقة حرف الهمزة وحدهاء كما وضعها 
الخلل بن اخ اتدييرن ألقها الذي حكى عليه هده 
الهمزة. وهمزة القطع هذه تختلف عن سابقتها اختلافا 
كبيراء وعما قليل ستعرف ذلك. 


ريت لكر العنة ويفللى غلنها: احجان الألقت :اللي 
وصورتها هكذا () كالألف فى كلمة: قال. وهذه الألف 
ليست حرفا من الحروف الأبجدية» وإنما هي صورة كتابية 
اذكه ١‏ اللنغطة الور / 


د الهمزة الممدودة: وصورتها هكذا 0١‏ كمافى: ادم 
2 قرانء الأخرة. وهذه الهمزة في حقيقتها هي 5 قطع 
شكلت لنتحة أطويلة. او هنا النسيهنه الفن. المدان بويدلا هيه 
كتابتها ألفين متجاورين هكذا (أ) اكتفى الخليل بن أحمد 


11 سا 


برسم علامة المد فوق الهمزة وهي () . وهذه العلامة في 
أصلها عبارة عن كلمة (مد) بعد حذدف 5 الميم منها. 


غناك الألف اللينة المتدري والتي ترس في ا 
ا ذافك بدلا من الآلق .. .ودلك الات سوه 
ابيز قية أكسررت عبد كير من قيال الغرب تللق الصف 
الصوتية هي ما يعرف بالإمالة التي كانت تشيع في لهجات 
العرب كلهم إلا الحجازيين. ولهذا كثر في اللغة العربية كتابة 
العديد من الكلمات المنتهية بألف المد, ولكنها نظرا لنطقها 
مالة الى نوك الباع قنك كك العرتك. :فقكه القن «الفاسن 
كتابة هذه الألفات ياءى كما في قوله تعالى: والضحى 
والليل إذا سجى 


مره الوصل 


الهمزة همزتان: همرة وصل» وهمزة قطع. وهما 
مختلفتان تماما. فهمزة الوصل لاتكون إلا في أول الكلمة؛ 
ليتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكنء فى أول الكلمة. 
لبان ين ا ل اي وتختفى هذه 


الا ده 


الهمزة نطقا في وسط الكلام. أى أنها تظهر وتنطق همزة 
عند نطق كلمة مثل: اختلف» فنقول: اختلف الطرفان. 
ولكنها تسقط نطقا لا كتابة في وسط الكلام كقولك: 


مواضعها: 
لهمزة الوصل عدة مواضع هي : 

١‏ همزة أداة التعريف. وكذلك الهمزة الموجودة فى 
الاضواك العقرة عله ابوه عه انه ارقي 5007 
اثنان» اثنتان» ايم الله. 


؟ - أمر الفعل الثلائى نحو: افتح» واجلس» واكتب. 


"7 س ماضي وأمر ومصدر الفعل الخماسي والسداسي. 
فالخماسبي نحو : اجتهدء اجتهدء اجتهادا. واشتركٌ» اشترك 
اشتراكا. ادخرّء ادخرء ادخارا. انتظرء انتظر »انتظارا. 
امنا يدر امرك لمات ابسطانا. ايل 
استقبل؛ استقبالا. واستقلء استقل» استقلالا. واستغفرٌء 


استغفر» استغفارا. 


18 ده 


مر رشبي 


تختلف همزة القطع عن همزة الوصل بمأ ات 
١‏ س تقع همزة القطع في أول الكلمة ووسطهاء 
ونهايتها. 


 "'‏ همزة القطع ينطق بها دائما همزة في جميع 
الحالات» سواء وقعت فى أول الكلمة أو فى درج الكلام. 


مواضعها : 
لهمزة القطع مراطيع عدة نذكرها فيما يلي: 

.سه مجبيع الاسيفاء التي تدا نيدة الحو احم 
أسامة» إبراهيم» ‏ ماعدا الأسماء العشرة» وأداة التعريف 
المذ> ل ل ل ا ع لس بد 
أناك واتيقة 6 وانشي: 

؟ ل جميع الأفعال الماضية الثلاثية التي تبدأ بهمزة مثل 
أكل افرع اس 

#حم كفم الأفعال الماضية الرباعية التي تبدأ بهمزة 
نحو: أكرم» أنزل» أرسل. 


- 89 عد 


205 أمر الأفعال الرباعية المبدوءة بهمزة نحو: أكرم» 
انزل 8 أرسنا .: 

ف فيدر الأفال التاؤثة المدوة بسمزة نهر اك 
اق أسر. 

3١‏ نت فين "الاتفال الناعية :المتدونة ,تهمة اممو 
[كرامء إنزال» إرسال. 


/ سس جميع الأفعال المضارعة التي تيدأ بهمزة 
المضارعة سواء كان تالانية أو رباعية, أو خماسية) أو 
سداسية) نحو: اكب وأرسل» وأنتظرء وأستقبل . 

4 س الحروف المبدوءة بهمزة» ماعدا أداة التعريف كما 
ذكرنا من قبل نحو: إن» 5 إلى: إلا إذى أم أو أما. 


هذا... ويمكن اختصار القول عن هذه المواضع بقولنا 
إن مواضعها هى: الاسماء والضمائر المبدوءة بهمزة ما عدا 
الأنهاي العكر ةق كذ اللحروق. اغا يدرك الم بوماضى 
ومصدر الثلاثي المبدوء بهمزة. وكذا ماضي ومصدر وأمر 
الرباعي أيضا. أضف إلى ذلك همزة المضارعة والاستفهام 
والنداء. 


© )أو| لا ٠١‏ 5 
الصرة ق أو لكات 0 


ترسم الهمزة فى أول الكلمة على ألفء إذا كانت الهمزة 
مفتوحة) أو مضمومة, نسحو . عا ني الي وترسم نحت 
الألقه إن كانض مكديورة فسحية كان 


لمزة التومطةة 


ترسم الهمزة في وسط الكلمة» حسب حركتها أو حركة 
ما اقبلهاء.. بيكرت الكضان ين «السرسيد. اظيقا السيقية 
الحركات على الترتيب الاتي: الكسرة» فالضمة» فالفتحة» ثم 
السكون. ونتيجة لهذا نجد أن الهمزة المتوسطة لها أربع 
صون في 


١‏ الهمزة على ألف: تكتب الهمزة المتوسطة على 
ألف إذا كانت مفتوحة, وما قبلها مفتوح 0 
ري الوه بين نري نأو “كاتنت مادركحة ون اليا سدكون .لفحو 
بش نا معدا له و نشاف نهاة او الع كين" عدو برام م كالني 
رأى» مأرب. وقد كتبت على ألف في هذه الحالات, لأن 


حت 371 جد 


الفتحة حركة» والحركة قبل السكون. وكما في الترتيب السابق 


"١‏ - الهمزة على ياء (نبرة): ترسم الهمزة المتوسطة 
على نبرة > ياء إذا كانت مكسورة» أو ما قبلها مكسور. 
نحو: سئل» سئمء رئى» يئن» مطمئن. ونحو فئة» مئة» رئة) 
بئر» ذكب. أو كان قبلها ياء ساكنة كما في: هيئة0') 

باهي على رار رارك المره المريكة على 
واو إذا كانت مضمومة» أو ما قبلها مضموم نحو: يوم 
تفاؤل» تشاوم» تثاؤب» أرؤس. ونحو: سؤال» مؤامرة» بؤسء 
مؤلم» مؤمن. يؤمن» يؤجل. 


- الهمزة المفردة: ترسم الهمزة المتوسطة مفردة. 
إذا كانت مفتوحة؛ وقبلها سكون نحو: السموول. أو إذا 
كانت الههرة #تفتوحة وقبلها ال هك أو واو مك لجو قراءة 
مروءة. أو كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف منفصل نحو: 
زووات» رعوش» ‏ مرعوس دءونه. 


)١١(‏ كتابتها هكذا (هيأة) أقيس وأفضل. ولا حاجة لهذه القاعدة البتة. 


ت 377 ست 


الصزة النتطفة 


رضن الهمزة فى آخر الكلمة حسب الحركة التي قبلها 
فقط. فإذا كان ماف ل الههرة فتحة» كتبت على ألف نحو: 
قرأ ملجأء يملأء صدأ. وإن كان قبلها كسرة» كتبت على 
ياء مثل: قارَئٌ» ناشئ» بارئ» منشىٌ. وإن كان ما قبل الهمزة 
ضمة؛ رسمت الهمزة على واو نحو: لوو تباطق تكافق 
يجرؤ.أما إن كان قبلها سكون أو أى حرف مدء فإنها 
تكتب مفردة نحو: شبيء) جزء) عبء) فيء) قرء» ملي 
نشء» ضوءء. وما قلبلها حرف مد نحو: إملاى» وباء هواءء 
سماءء ماء. أو هدو وضوءء سوء. أو بطىء» جرىءىء 
برىء. 


وهذه الهمزة المفردة المتطرفة يعقبها ألف رد إذا 
كانت الكلمة منونة في حالة النصب» كقولك: ماتركت 
شيكاً» ومارأيت شوءاء محتطاك عم .آنا إن سفت المنمرة 
المنونة بألف قبلها. ففي هذه الحالة تسقط وتهمل تلك 
الألف كتابة كما ترى في قولهم: يطول الليل شتاءً. ومصيف 
الطائف من أطيب المصايف هواءً. وهو الذي جعل الشمس 
ضياءً والقمر نورا. 


العم 


لعلك لاحظت عند حديئثنا عن مشككلات الهمزة» وتعدد 
صورها اننا لم نتعرض لرسم الهمزة بالمصحف على 
المصحف نفسه. أو بعض الكتب التي تعرضت لرسم 
المصاحف» مثل كثاتت «المقنع في رسم مصاحف 
الأمصار» لابو(١».‏ عمرو الداني2'2. من علماء القرن 
الغرض مؤلفات كثار(©. ومعنى هذا أن الخلاف في رسم 
(0 يجوز كتابة الأنسم بالراو على اليتكاية: 
هم حققه محمد الصادق القمحاوي 
|فلة انظر «كتاب المصاحف» لبو بكر السجستاني» تصحيح الدكتور اذر 


جفري ص ٠١‏ و 8ه و .٠١”‏ وكذلك باب ماكتب في المصاحف على غير 
الخط ص .١١١‏ 


ل ©#ل// سه 


الهمزة ليس وقفا على مانعهده عند علماء الإملاء. بل إن 
ماذكره هؤْلاء العلماء» يختلف اختلافا كبيرا عما يرد في 
رسم المصحف. أي أن المشكلة تتسع مساحتها فتشمل 
كل مادون بالانجدية العربية من تراث» بما في ذلك 
المصحف الشريف. ومعلوم ا أقدم نص مدون موثوق به 
يمثل اللغة العربية) كما يشهد بذلك «إسرائيل ولفدسونت» 
تراه يقول: «لاشك أن صحف القران الكريم هي أقدم 
صحف مدونة كاملة وصلت إلينا عن اللغة العربية قبل أن 
أن الشعر الجاهلي لم يوضع على الورق بالمداد إلا في نهاية 
القرن الأوْل للهجرة على أقل تقدير». كما أن هناك أبوابا 
وفصولا عديدة أفردت للحديث عن رسم الهمزة فى 
المصاحف. وبيان أوجه الاختلاف في رسمها عما ذكره 
علماء الاملاء”" . 


يبد أننا لا نملك حق الرأى في رسم المصحف. وليس 
لنا حق الاجتراء عليه. لا لأنه توقيفي أوحى به ولكن لأن 


(0) تاريخ اللغات السامية ١55‏ 
(؟) المقنع "١‏ و ه55 وكتاب النقط 7 .١١‏ 


شد 10 37 سند 


«الهجاء موقوف في كل القران» أكها د 5 الفراء< "2 فهو 
تراث أمة» وكتاب عقيدة» ينبغى أن يحاط بكل صون» بعيدا 
عن التغيير» حتى في مجال التعليمى كالأيات القرانية التي 
ترد في كتب القراءة والنصوص والدين وغيرها من الكتب 
المدرسية. فهذا هو الرأى الذي ناخذ بهء ونعتقده وننويه؛ لان 
كتابة المصحف بالرسم العثماني» سنة متبعة» اقتداء بعثمان 
وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء وعملا 
بالإجماع ولهذا يذكر أبن تيمية أن متابعة خطهم أحسن0"). 
فالرسم الاملائي نوع من الاصطلاح في الخط العربي وهو 
قابل للتعديل والتغيير باصطلاح اخرء مرة بعد أخرى» فاذا 
عدلنا عن الرسم العثماني» إلى الرسم الإملائي الموجود 
حالياء تسهيلا للقراءة» فقد يفضى ذلك إلى التغيير كلما تغير 
الاصطلاح في الكتابة للعله نفسها. وقد يؤدى ذلك إلى 
تحريف القران. وليس يخفي أن درءٍ المفاسد أولى من جلب. 
المصالح» وهي قاعدة مشهورة معتمدة في علم الاصول. 
وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة. 


94/١ معاني القران‎ )١( 
.57١/ 17 فتاوي ابن تيمية‎ )١ 


/0/ سس 


وفك د كر البيقهي في شعب الايمان: «من يكقن 
مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك 
المصاحفء. ولا يخالفهم فيهء ولا يغير مما كتبوا شيئا؛ فإنهم 
كانوا أكثر علماء وأصدق قلبا ولساناء وأعظم أمانة منا فلا 
ينبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم»” '. 


ولقد سل الإمام مالك رحمه الله يوما «هل يكتب 
المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال لا.. إلا 
على الكتبة الأولى» ”2 . وقل رووا عنه أنه قال: «جردوا 
القران, ولا تخلطوه بشىء»' ". وهو موقف إمام ورع رأى 
بثاقب فكرهء وبعد نظرهء هذا الرأى الحكيم. وهكذا كان 
موقف الامام أحمد بن حنبل أيضاء إذ يقول: «اتحرم مخالفة 
عط عثمات ل ياء او الف او واو أو غيره» ”2. ونحو 
ذلك ماذكره أبو بكر السراج قال: «قلت لابي رزين: أأكتب 
في مصحفي سورة كذا وكذا ؟ قال: إني أخاف أن ينشا قوم 


١4 5/ 5 الاتقان‎ )0١( 


ربع المقنع في رسم مصاحف الأمصار .١4‏ والاتقان في علوم القران 4 /45 ١‏ 
(م) رسم المصحف والاحتجاج به في القراءعات ١1١5‏ 


(:) المحكم للداني ١١‏ 


قلا 


لا يعرفونه فيظنوا أنه من القران» ”"'. 


واختلاف الناس في هذا الأمر قديم جدا أى منذ القرون 
الأؤلى. فقد كره بعضهم أن يذكر خاتمة سورة كذا”". كما 
الصحابة والتابعين» دعا إليه الحذر حتى لايخلط الناس فى 
السور ورسم فواتح السورء وعدد ايهن. بيك ان من الناس 
رخ لايرى حرجا في ذلك» حتى انهم فعلوه. 


وقد نقل بعض الأوائل أقوالا موضوعة» زعموا فيها أنه وقع 
في كتابة المصحف أخطاء من الكتاب. من ذلك ماذكره 
أبو بكر السجستاني من ف أن الحجاج بن يوسف غير في 
تقيخون. عتمانة احد عشر حرفا" . من هذه الأحرف 


١١8 رسم المصحف و«الاحتجاج به في القراءات‎ )١( 

)2( المحكم للداني ١17‏ 

(م) كتاب المصاحف ١89‏ والمحكم ١4‏ والاتقان 4 ١51/‏ 
(؛) كتاب المصاحف ص 45 وص ١١7‏ 


ب كلا سس 


«فالذين أمنوا منكم واتقوا لهم أجر كبير»”". فغيرها 
«رمنكم وأنفقوا». كذلك «وماهو على الغيب بظنين» ”'", 
فغيرها (بضنين» . 


وأما عن خطأً الكتاب فقد حدثنا الفراء قال: وقد حدثنى 
أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها 
سالت عن قوله «إث هذان لساحران»”" . وعن قوله: «إن 
الذين أامنوا والذين هادوا والصائبون» 29. وعن قوله: 
«والمقيمين الصلاة والموّتون الزكاة» ”". فقالت يابن 
الداني عن يحبي بن يعمر» وعكرمة مولى ابن عباس عن 
عثماند رضى الله عنه» ان المصاحف لما نسخت عرضت 
ستقيمهاء أو ستعزبها بلسانهاء إذ ظاهره يدل على خطا فى 


٠7 الحديد‎ )١( 

(") انظر زينة الفضلاء 917 
(5) طه > 

(؟) المائدة 8 

١7 النسماء‎ )5( 


9) معاني القران ٠١5/1١‏ والمقنع ١١١‏ 


لهم د 


ارسي" "كما تسبي النة أنه قال: «لو كان: الكاتت من 
ثقيف» والمملى من هذيل لم توجد هذه الحروف» فارتبكت 
الكتبة» فى كيفية تدارك ذلك»*""2 . 


وعلى كل فإن صحت هذه الروايات» فكل مأ تعنيه أن 
عثمان رضى الله عنه» أخذ على كتبة المصاحف خطأهم في 
رسم بعض الكلمات»: ولكنه لم يره خطأ يستحق نبذ 
المكتوب» وإعادة كتابة مصاحف جديدة. لذا فإن من 
المغالطة الخبيثة تأويل القس «جاردنر» لهذا الخبر واستدلاله 
الله سبحانة تحفظل كتابه لأحد من تخلقه. بل تولى.هو حفظه: 
قال تعالى «إنا نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون». بل لنا 
إن نكت في صحة هذه الرواية) فتمد ورد في الصاحبى 
والمزهر لاف ذلكء وهو قوله «وقال عثمان اجعلوا المملى 
من هذيل. والكاتب من ثقيف 27 . ولسنا نتصور أن يهمل 
عثمان في الإعداد الكامل لهذا العمل الجليل الذي أقدم 
() المقدم في رسم مصاحق: الأنضان ١18:‏ 
(0) تاريخ الأدب لحفني ناصف 75 
(م) الصاحبي .4١‏ والمزهر .5١١/1١‏ 


د 86١1‏ نمه 
م56 7 الهمزة مشكلاتها وعلاجها 


يسكت عليه. بل إن ما يرشدك إلى وضع هذه الرواية» ما 
جاء بها من ارتباك 'الكتبة» في تدارك ماوقع منهم» وهو 
بالثىء اليسير. إذ كان من السهولة محوه وعلاجه دونما 
سبب إلى الارتباك لو أنه وقع. ومما يطمئنك إلى صحة 
ماذهبت إليه أن أبو عمرو الدانى ذكر رواية أخري في 
كتاب الهجاء فى المصاحف”22؟2 فقال: «حدثنا خحلف بن 
إبراهيم المقرئٌ 0 حدثنا أحمد بن محمد المكى قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القسم بن سلام قال: 
حدثنا حجاج عن هارون قال: أخبرني الزبير بن الخريت عن 
عكرمة قال: لما كتبت المصاحف» عرضت على عثمان 
رضى الله عنه» فوجد فيها حروفا من اللحن فقال: لاتغيروها 
فإن الغرتت: ستغيرها أو “قال متشعرمها: بالستعيا: لى . كان 
الكاتب من ثقيفء والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه 
الحروف». 


«لاتغيروها». ومعنى هذا أن التغيير كان شيئا ميسورا له لو 


614 وانظر مجلة البحوث الإسلامية‎ »١٠١ المقنع‎ )١( 


حت 7/67 حم 


أنه شاء أن يغيره. إذن لا محل لزعمهم: فارتبكت الكتبة. 
وهذا يرشدك إلى زيف الرواية. 


وللداني أيضا قول مقنع في المقنع» إذ يقول: «هذا الخبر 
عندنا لا يقوم بمثله حجة, ولا يصح به دليل من جهتين؛ 
إحداهما أنه مع تخليط في إسناده» واضطراب في ألفاظه 
مرسل؛ لان ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئا ولا 
رأياه. وأيضا فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضى 
أذ هن لناانه عن العو عليدة هه ميكل من اللذين تويكان: 
من الاسلام. وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما 
فيه الصلاح للأمة. فغير ممكن أن يتولى لهم جمع 
المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرا 
لهم ليرتفع الاختلاف في القران بينهم» ثم يترك لهم فيه مع 
ذلك لحنا وخطاً يتولئ تغييره من يأتي بعده ممن لاشك أنه 
لا يدرك مداهء ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده. هذا مالا 
ووه لقائل اذ قله رودن لعن أذ ينفو 0 


وليس يعنى اختلاف الكتاب فى هجاء بعض الكلمات 
)١(‏ المقنع ١0)8‏ واأرجع إلى مجلة البحوث الاسلامية 7 


كد ا شح 


مما يتصل بالهمزة أو غيرهاء أن هذا أمر ننزههم عنه» فلسنا 
ندعي لهم العصمة فين التفظا: فقد نزل القران على أ 
بدوية حديثة عهد بالكتابة. وقد أشار إلى هذه الحقيقة 1 
خلدون في قوله: «إن الخط العربي كان غير بالغ إلى الغاية 
من الاحكام والاتفاق والاجادة». ثم يقول: «وانظر ما وقع 
لأجل ذلك في رسمهم المصحفء حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم: وكانت غير مستحكمة في الإجادة» فخالف 
التزر عن ووير ٠‏ ارده ينو جنا اناد 2 
أهلها. ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيهاء تبركا 

بما رسمه أصحاب الرسول ٠‏ له وخير ير الخلق من بعده. 
ولا تلتفتن في ذلك إلى مايزعمه بعض المغفلين من أنهم 
كانوا محكمين لصناعة الخط)0('). 


وقد أشار السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار إلى 
هذه الحقيقة التاريخية فقال: «إن القران لم ينزل مكتوباء 
إنما نزل وحيا متلواء فأملاه النبى عَدُ على كتبته» وكان 
أميا فكتبوه بالرسم المعهود عندهم. وكانوا ضعافا في صناعة 


سن حسم سس سس 0 


١١9 ورسم المصحف‎ .4١9 مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


88 سس 


الكتابة» ولذا حصل بعض الاحتلاف في رسم كتابتهم» بل 
من المصحف العثماني»” ' . 


فمن هذا كله نستطيع أن نتبين أن رسم الوم ريد 
صورها ليس وقفا على ماذكره علماء الإملاء في هذا الشأن. 
ولكننا نرى أن هذه الاختلافات قد شملت الرسم القراني 
أيضا. وحصاد هذا كله أن القارىٌُ لكتب التراث العربي 
وحتى يومنا هذاء يجد صورا متباينة لرسم الهمزة» كما يجد 
في رسم المصحف أشكالا أخرى بعيدة عما نألفه في 
هجائنا اليوم. وليس من أجل الرسم القراني نبحث 
المشكلة» ونبحث لها عن حل. فالرسم القراني كما ذكرناء 
- تغييره» أو تعديله حتى في النصوص القرانية بالكتب 
رسية "©. ولكن علينا أن نلتمس علاج مشكلة الهمزة 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية 7". 0 إلى رأى مخالف لهذا لعلم الدين 
السخاوي شارح عقيلة الشاطبي ص ٠‏ 

(0) يوئر عبد العليم ابراهيم كتابة 37 في الكتب المدرسية بالرسم الاملائي. 
وانظر له الاملاء والترقيم ص ١‏ وانظر أيضا هذه المسألة في شرح عقيلة 
أتراب القصائد ص 7٠‏ 


|[ 86 ممه 


فى ذلك الرصيد الممزق المتنافر من قواعد الهمزة الذي بين 
أيدينا. فهذا الجانب العريض الذي يمثل اللغة التى نتكلمها 
صباح مساء. وهو مانعنيه وتتجسد فيه مشكلة الهمزة. وقد 
حان لنا الاآن أن نلتمس الطريق لعلاجهاء بالتعرف على 
نظامنا الكتابى من الناحية المعيارية. 


- 16م ل 


يذكر (جون ديوى2(0 أن أية مشكلة تتكون من عناصر 
معينة» يجب على من يواجههاء ويطلب حلا لها ان يبدا في 
البحث عن عناصها واحدا واحداء مفترضا حلا يمكن 
تطبيقه» فإن لم ينجح التمس حلا بديلا يتناول المشكلة من 
زاوية أخرى. وإذا كانت المجامع اللغوية في وطننا العربي قد 
اميق وفيت أخيرتها يمشكلة تسير الكقانة العزيية» إلا 
أنه للأسف لم يكتب لها التوفيق» فيما أستهدفته تلك 
المجامع؛ رغم ما تحظى به من إمكانات بشرية» وسلطان 
يجعل من قراراتها نوعا من التشريع العلمي واللغوي» الذي 
يفرض على: الجميع احترامه» إذا ماتوفرت لهذه القرارات 
الدراسة الواعية العميقة. فإذا كانت محاولات المجامع 
اللغوية» لم توفق في محاولاتها بشأن التيسير المنشودء كان 
عليها أن تلتمس الحلء فتتناول المشكلة مر جوانب أخرى 


١ انظر اتجاهات حديثة في تعليم العربية‎ )١( 


سس لام له 


كما ينصح «جون ديوي». وهذا ماسنحاوله الآن ونسوقه إلى 
المجامع اللغوية العربية لعلهم ينظرون. 


والان لننظر إل النظام الهجائي العربي فى ضوء مايقرره 
المختصون في علم الاتصال» الذين يرون أن كل نظام رهزي 
لايبلغ درجة عالية من الجودة إلا إذا توفرت له مقومات ثلاثة 
خي . 
الكمال. 
واللسائلة 
والاتساق. 


فالهجاء العربي نظام رمزي لأصوات اللغة. وتتحدد 
خصائص هذا. النظام الكتابي على مدى قدرته على الوفاء 
بأغراضهء لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها هذا 


أولا: الكمال هو الجانب الأول من مقومات نجاح النظام. 
والذي نعنيه بالكمال» هو ضرورة اشتمال الهجاء الكتابي 


لالم ل 


على رموز أبجدية تمثل الوحدات الصوتية الرئيسة في اللغة. 
إلا أن الحقيقة التي يقررها علماء اللغة أنه لايوجد نظام 
كتابي» يمكن أن يتصف بالكمال. فالنقص يشوب النظم 
الكتابية جميعا. فعندنا في اللغة العربية مثلاء لانجد مزا 
كتابيا يحدد موضع النبر في الكلمة. والنبر هو الضغط على 
مقطع معين بالكلمة» ويطلق عليه ابن جني مطل الحركات» 
وقد عقد له بابا في الخصائص"©. وللنبر وظيفة دلالية في 
اللغة. فبتغيير موضع النبر في الكلمة يتغير المعنى. ولنضرب 
لذلك مثلا بالجملة الآتية: هذا الدرس ما ذاكرته اليوم؛ 
فعندمايكون النبر على (ما/ في الجملة. كانت الجملة 
منفية» وكانت دلالة ما آداة نفي. أما إن نطقتها ووضعت 
النبر على الكلمة التي تليهاء كانت الجملة مثبتة» وكانت ما 
هنا موصولة. من هذا المثال يتضح لك أن موضع النبر في 
الجملة قد غير معناها من نفي إلى إثبات. ولكننا لا نجد في 
كتابتنا رهزا كتابيا نحدد به مكان النبر الذي يحدد المعنى 
الذي نبغيه. ومعنى هذا قصور وعدم كمال النظام الرمزي 
العربي من هذه الناحية. 


٠١8 وانظر المدخل إلى علم اللغة‎ .١5١/37 الخصائص‎ )١( 


ل 846 سس 


وشبيه بهذا تماما ما نجده في الانجليزية مثلاء فالنبر 
فيها يمكن أن يغير دلالة اللفظ من اسم إلى فعل» فالكلمة 
0121 تعنى عذاب أو يعذب. ولا يفرق بينهما حين 
تستعمل اسما أو فعلا إلا اختلاف موضع النبر. وكذا الحال 
في كلمة :0م12 فإذا نبرت المقطع الاول كانت اسما. وإذا 
نبرت المقطع الثاني كانت فعلا. ويحدث مثل هذا تماما في 
الكلمات: و1121635 وأع01113» ,00179711 ,امعوع2م ,]51116 
وليس دور النبر في اللغة الانجليزية وقما على تغيير دلالة 
اللفظ من الاسمية إلى الفعلية» بل قد يكون النبر هو العامل 
الوحيد للتفريق بين كلمتين من حيث المعنى فكلمة 156اع1ال4 
مع نبر المقطع الأول تعنى شهر أغسطس. فإن كان النبر 
على المقطع الأخير كان معناها جليل(). ومع ما رأيت من 
أهمية النبر في الانجليزية» إلا أنهم لا رمز عندهم لهذا النبر. 
ولهذا قلت لك إن النتقص يشوب النظم الكتابية جميعها دون 
استثناء: 


ثانيا: أما البساطة المنشودة في النظام الكتابي» فتعنى 
سهولة شكل الرمزى وقلة عذدد أجزائه فاذا ما قارنا مغل" بين 
)١(‏ دراسة الصوت اللغوي ١/89‏ 


ا 


الرقم العربي 37 ونظيره الرومانى لكر الذي يساويه في 
القيمة العددية. تلاحظ أن نظام الأعداد العربية» تعد غاية في 
البساطة. فالنظير الروماني تضمن عددا أكبر من الأشكال 
والرموز» يصعب على الذاكرة استيعابه وحفظه بيسر. ولهذا 

يكن : الار نون هذه الأعداد وأخذوا الأرقام العربية بديلا لها. 


وهم يستخدمونها إلى يومنا هذا. 


ثالنا: وأما بالنسبة إلى العنصر الثالث» وهو الاتساق. 
شرطان: 


كل صوت يرمز له برمز كتابى واحد. 

اح عدم اشتراك صوتين في رهز واحدى أو العكس. 

فإذا طبقنا هذين الشرطين على لغة كالانجليزية مثلاء 
لوخلانا بها نا يفعها يعدم الدكة »وات بها عن الكمال 
المنشود للغة من اللغات. فبالنسبة للشرط الأؤل» وهو وضع 


رمز واحد لصوت واحد. نجد بالانجليزية الرمز (©) يمثل 
صوثين مختلفين تماماء هماأ: س وق كع كها فى كلمة عاعتك 


_ ة١‎ 


- دائرة. فالرمز الأول في الكلمة وهو ©) ينطق سء وهو 
نفسه الرمز الرابع من الكلوة ولكنه ينطق ك. وهذا الازدواج 
الصوتي للحرف الواحد يشيع في اللغة الانجليزية. والمتأمل 
فيها يلاحظ أن الحرف ) ينطق س إذا وليه 1 أو © أو.لا 
بينما ينطق ك في غير هذه المواقع» بل إنه أحيانا أخرى لا 
ينطق البته كما في .ع6 كذلك ترى حرف<(5) ينطق س» 
ومرة ش» وأخرى زء ورابعة صء وخامسة ج معطشة. بل 
احيانا لا ينطق بالمرة كما في الكلمات التالية على الترتيب: 
5824 ,15,5105 501 , 51085أا116, 151820 فهذه حالات ست 
لحرف واحد. ولتجدن أكثر الناس ضيقًا بهذا التعدد أولئفك 
الذين يتعلمون تلك اللغة من غير أبنائها. 


أما بالنسبة إلى الشرط الثاني» للكمال الرمزي للحرف من 
الناحية المعيارية» فهو عدم ازدواج رمز كتابي لصوت واحد. 
أنت تجد الانجليزية قد أخفقت أيضا في تحقيق هذا 
الشرط. لأنك تجدبها أكثر من حرف للصوت الواحد. 
فمثلا: (©1) , ©) لايختلفان صوتا كما ترى في 0104© و عسذك 
بل إن الحرف 0 قد لا ينطق أحيانا كما في عكنه! ونحو 
هذا كثير بالإنجليزية. وليس الأمر وقفا على الصوامت 
وحسبء بل إن هذا الخلل قد نال الحركات الإانجليزية 


5ق سه 


أيضا. فمما تشابه في النطق» واختلف في الرسم الإملائي 
تلك الحركات: ه ,1 ,»© ,© كمأ في الكلمات: ,566 ,563 أو 
.6 ,1068 ونحو هذا في اللاتينية نفسها وما تفر ع عنها من 
لغات. 


أما عندنا في العربية» فنستطيع القول بأنها تحظى بهذا 
الشرط فتتسم بالاتساق في - جميع أصواتها وحروفهاء اللهم إلا 
الهمزة. فهذا هو الصوت الوحيد اللحدية العربية الذي نجد 
له عدة صور ترمز له. كما في «ولا تسئل عن أصحاب 
الجحيم»!©. و«فالئن بشروهن» (©. وكذلك أرض وأذن 
وإلى وادم وبئر وشاطئٌ ومؤمن وضياء. فهذه رموز تسع 
لصوت واحد هو الهمزة"©. وتعدد الصور ليس في حد ذاته 
يكل اتعيق نوها نا غاني: الحروف» الغرفة بذانت: صون غير 
حسب موقعها من الكلمة. فصوت العين مثلا له رمز واحدء 
ولكن تتغير أشكاله في الكلمة كما ترى مثلا في هذه 


“٠ه/‎ ١ معاني القران‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ١١4/1١‏ 

0( أغفلت رمز الهمزة على طرف الياء. كما يرسمها بعض الكتاب وهو غلت. 
كما اغفلنا النبرة التي لاتتصل بما قبلها نحو: زئير. 


لد”#ة ب 


العبارة: «عم جمعة طلع من الاجتماع». فهذه أشكال أربع 
لخخرقي وانكلى. تولك لاتشاطن. وين تنده هله ا شكال 
تعد جور البجزة فالامر ليس على الوا افيريقة العره له 
رمز كتابي واحد هو حرف العين» وتتغير أشكال هذا الحرف 
تبعا لمكانه من الكلمة. أى في أولها أو وسطها أو اخرهاء 
متصلا أو منفصلا. ولا يسوغ لك أن تضع صورة فى موضع 
صورة أخرى. بمعنى أنك لايسوغ لك أن تكتب حرف الجر 
(على) بهذه الصورة: ع لى. فلكل موضع هيئة خاصة. أما 
بالنسبة لصور الهمزة التسع» فرغم أنك تجد الصورة الواحدة 
تتردد في جميع المواضع من الكلمة مثل: أنا قات على 
الملأء وهكذا في الكثير من صورهاء إلا أن تعدد هذه الصور 
وسلبياتة .لين كل فنا :فى الامن. فالمشكلة لا تكمن في 
التعدد وحسبء بل إن بعض هذه الصور ليس لها مكان 
محدد تعرف فيه. فقد تجد الهمزة المرسومة على واو في 
وسط الكلمة» كما ترها في آخخرها أيضا نحو: لوْلِوٌ. ومع 
هذا التعدد المجهدء وعدم تحديد مكان محدد لكل صورةء 
فآنت لنت بالمحرنى ادال ضورة مكان لخر معن 
أنك لايجوز لك أن تكتب كلمة فقة بهمزة على الواو» وإلا 
اختلت الكلمة. ومعنى هذا أن هذه الصور التسع بعملية 


48 حت 


2 فككافة من الكلمة. ومن اقيض أن هذا ذا الى 
الهائل إن دل على شىء فانما 507 على فساد هذا الرمزى 
وعدم صلاحيته كرمز كتابي من الناحية المعيارية التي تقاس 


ولهذا أحفقت القواعد الإملائية أن تستوعب هذا العدد 
الكبير. :من: التحالاك». فلجات. إك الانشناءات». بل إن 
القواعد الإملائية المعروفة زادت الطين بلة. فكثيرا ما أغفلت 
القواعد الحركية خضوعا لنوع الحرف السابق للهمزة من 
عييف :كان اتصاله او اتناض لهي ومعزوقك: نالا بعددية الاريدة 
بها ست حروف(22. لاتتصل بما بعدها وهي: أأد ذ رز و. 
وهذه الحروف الست تتحكم في رسم الهمزة التي تليها. 
مما جلب على قواعد الإملاء الخرق والاستثناء. حتى ابتلى 
الناس بهذه الهمزة. ودليلنا على ذلك أنك تجد الكثيرين من 
متعلمي العرب أنفسهم يخطئون في كتابتها حتي الحاذقين 
منهم. وكيف لا وقواعد الهمزة ليست موضع اتفاق بين 


.١5/ ١7 والمخصص‎ 7١/7 الحرف يؤّنث ويذكر وانظر سيبويه‎ )١( 


 ة8‎ 


العلماء قديما وحديثا. ولهذا فإن م صح عند قوم أنكره 
أخرون» وذلك لعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى هذا الحرف 


هم نت 


الاأقماح 


إن العلاج الذي نراه لمشكلات الهمزة» هو أن تتوحد 
صورتها. فبدلا من هذه الصور التسع أو |! لعشر التي نراها 
لحرواي جر مين بركتعادق عجاتا لتربي بكرم من 
الخير كل الخير أن تتوحد صورة الهمزة» فتنفرد برمز 1 
واحد كسائر الحروف العربية. ولتكن الصورة المختارة» هي 
صورتها على الألف» تكتب بها في أى مكان من الكلمة. 
فاختصاص الصوت برمز كتابي واحد هو الأصل في الوضع. 
وكان الأصل في الوضع (اسبخدام ايظنا: وما طر على 
هذا الأصل فشذوذ» وخروج على الأصل. لذا بدت الهمزة 
قلقة مضطربة شاذة غريبة في سلوكها دون سائر أخواتها. 
6 الي يوقي نستطيع أن نفخر بأن 
أبجديتنا تتسم نالا تساف وهو العنصر الثالث الذي يلزم 
تحقيقه في أى نظام أبجدي. فمما لاشك فيه أن توحد 
صورة الهمزة سيقضي على مشكلاتها نهائياء وإلى الابد. 


جه لانت 
الهمرة مشكلاتها وعلاجها 


العديدة مما يمثل عيبا وعبئا على ذكراته ويجعل عملية 
الكتابة بطيئة» وخاصة في مراحل التعليم الاولى أني نحن في 
أهتى الحاجة إلى تعميمها في بلادنا العربية لمكافحة الامية. 
وبذلك تُيسّر لغتنا وكتابتنا إلى أولتك الأعاجم فهفوا قلوبهم 
إلى العقيدة. وتتيسر لهم دراسة العلوم الإسلامية بن مصادرها 
الركيسنة سلسيلة .فيس يدلا مين, عللبها :يقير اللغة العرنية] 
فتصل إليهم سيئة مشوهة» وكثيرا ما تكون مغرضة منفرة. 
ينفمون الملايين سنويا من اجل تشويه صورة الاسلام ومبادثه 
الشمعكة لفاك القنة ‏ لعلف أن نعيد النظر بدافع من 
العقيدة في أمر تيسير لغتنا وكتابتها» خشية أن يقبل الناس 
على تعلمها وفي النفس كزازة» لما يصادفهم في تعلمها من 
خرج وعنت ومشقة) جعلت تعلمها جهادا. فالقارىٌ للعربية 
عليه أن يفهم ليقرأء بينما الوضع الطبيعي أن يقرأ المرء ليفهم 
كناهر الال اق عاتن قات امسر 


وما ندعو إليه اليوم بشأن إفراد الهمزة بصورة كتابية 
واحدة. ليست دعوة جديدة نبعت من فراغ. وإنما نبتت من 


م31 ل 


واقع إملائي مضطربء ومن تاريخ زاهر لم أما الواقع 
الإملائي فقد عرضناه؛ وكل منا يبتلي ببلواه. واما التاريخ» فقد 
أخبرنا الفراء إمام مدرسة الكوفة بعد الرؤاسبى» عند تفسيره 
لقوله تعالى «إننى براء مما تعبدون)2)(0. فقال: وهي في 
قراءة عبد الله «إننى برىء مما تعبدون)2'0. ولو قرأها قارىئ 
كان صوابا موافقا لقراءتنا. ثم يردف الفراء قائلا: لأن العرب 
تكتب يستهزىٌ هكذا يستهزأ. فيجعلون الهمزة مكتوبة 
بالألف في كل حالاتها. يكتبون شىء - شيا ومثله كثير 
في مصاحف عبد الله وفي مصحفنا. كذلك يهيى - يهياً 
بالألف2». ويعنى الفراء بمصحفناء أى الرسم الكوفي 
للمصحف.» وحسبك هذا الكلام من الفراء. 


إذا نطقت حذام فصدقوها 
فإن القول ماقالت حذام 


فالفراء هذا يصفه ثعلب فيقول «لولا الفراء لما كانت 


0١١‏ الزخرف 5؟ 
)١١‏ برىء كنيز الراء بعدها ياء فهمزة لغ نجد 
(") معاني القران 7 / ٠٠١‏ 
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غرنية» الأنه خخاضها وفنيظياء بولرلة القزلم السعطلة» العررية؛ 
لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد. وفي تاريخ بغداد 
«روكان يقال: الفراء أمير المؤمنين 7 النحو»<. ذاإذا 
حدثنا الفراء بهذا الخبرء فإنما يؤرخ لنا ويصف حال الهجاء 
العربي في القرن الثاني للهجرة. فقد عاش الفراء من 45 ١‏ 
١0‏ ٠ه‏ وعاصر الخليل بن أحمد الفراهيدي (١0١1ه‏ ) 
واضع الهمزة. وبذا يتضح لنا حال تلك الفترة التي تردد فيها 
الناس عند الاحذ بتلك الصورة الجديدة للهمزة بقوله «لان 
العرب تكتب يستهزىئ - يستهزأ فيجعلون الهمزة مكتوبة 
بالألف في كل حالاتها». وليس هذا وحسبء بل إنه صرح 
غير مرة بهذا المعنى» تأمل قوله «وفي مصحف عبد الله 
تكتب الهمزة بالألف من كل نوع»:". وفي الجزء الثاني 
من معاني القران يذكر «وقوله (هيئى) كتبت الهمنزة بالالف 
(وهيأ) بهجائه. وأكثر ما يكتب الهمز على ما قبله, فإن 
كان ماقبله مفتوحا كتبت بالألف2 وإن كان مضممما 
كتبت بالواو وإن كان مكسورا كتبت بالياء. وربما كتبتها 


9/١ معاني المَران‎ )١( 


(0) معاني القران * ١5/‏ 


العرب بالألف في كل حال, لأن أصلها ألف» "2. ثم 
أردف قائلا: «ورأيتها في مصحف عبد الله (شياً) في رفعه 
وخفضه بالالف. ورايت يستهزءون. (يستهزاون) بالالف 
وهو القياس. والأول أكثر في الكتب» 7" 


أنت هنا ترى قول الفراء نفسه» وهو ثاني اثنين يمثلان 
مدرسة الكوفة. فقوله إن رسم كلمة (يستهزاون) هو القياس. 
هو ما نطلبه اليوم فنقيس حاضرنا ومستقبلنا على ما فعله 
سلفنا الصالح. ويبدو أن رسم الهمزة على ألف ظلت من 
الأمور الشائعة امتداد لرسمها ألفا كما كانت بالنقوش العربية 
القديمة. لذا نرى ابن قتيبة المولود بالكوفة سنة ١ه‏ 
والمتوفي ببغداد سنة ”١/‏ من الهجرة النبوية المباركة. وهو 
يمثل الجيل التالي للفراء» وهو يذكر أيضا في كتابه أدب 
الكاتب هذا الواقع الذي كانت عليه الهمزة في القرن الثالث 
الهجري. 


يقول ابن قتيبة بالحرف الواحد «وكان بعض كتاب زماننا 


١715/ ” المرجع السابق‎ )١( 
١١ه/ المرجع نفسه ؟‎ )'( 


عست 81 جم 


يدع الحرف على حاله بالألف: فيكتب اهمو يقرأه» و<اهو 
يملأه» و «هنذا ملأهم» و«هو يشنأك» و«الله يكلأك» 
ويدل على الهمز والإعراب فيها بضمه يوقعها فوق 
الألف)2(0. وإنما اختار الألف؛ لأن الوقوف على الحرف 
ذا انفرد وأبدل من الهمزة على الألف. وبعد أن يذكر ابن 
قتيبة رسم الهمزة في «مررت بملئهم» و«سمعت بنبئهم» 
فيعمب قائلا: «وكان المختار في الرفع أن نترك الحرف على 
حاله مكتوبا بالألف» ويختار في الخفض مثل ذلك. وتوقع 
تيت الالق كسرة يدل بها على الهمزة والاعراب»0). 


فهذا يطلعنا على رسم الهمزة في القرنين الثاني والثالث 
من الهجرة. ثم جاء بعدهما ابن درستويه  107/(‏ ل 
5ه) وهو تلميذ ابن قتيبة» فقد أخذ عنه فن الأدب» كما 
اخذ عن غيره. ويذكر لنا ابن درستويه بعض قواعد رسم 
الهمزة المتوسطة» فيما يذكر من قواعد الهمزة فيقول: 
«...والاففس و«الاروس جمع رأسء وهو الئم منه واشئم من 


58 آدب الكاتب‎ )١( 
555 المرجع السابق‎ )١( 


عم 17 عب 


اللوم والشوّم ونحو ذلك في كله حذف الهمزة والأقتصار 
منها على الشكل. وهو النصيان ففنانة رلا رركو البينا 5د 
الذي قبل الهمزة ألفا في مثل سائل ومسائل وهو يسأل 
جا اللاي دا ال حر الوق روطتت 
التخفيف. (ثم يقول) وقد أثبت هذه الهمزة قوم ألفا بعد 
الكسرةء والفتحة, والضمة: تشبيها لها بالهمزة المبتدأة. 
وهو مذهب بعض أجلة هذا الشأن» ©2. 


تلك الصورة التي سجلها لنا ابن درستويه في كتابه 
الذي أفرده اياده الصنعة. فوقفنا على اختلاف الناس في 
رسم الهمزة. فمن الناس من كان يكتبها على صورة حرف 
اللين» لتخفيفها في اللفظ. ومنهم وهم أجلة هذا الشأن 
كان مها على الك بعد الكسة والفيع 0 
كالهمزة في أول الكلمة تماما. وهذا الذي ندعو إليه 
اليوم. 


الحافظ أستاذ الاساتذة أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى 


() كتاب الكتاب 5 ١‏ 


٠١#‏ سد 


القرطبي 7١/١١‏ 14 ه) يذكر لنا في كتاب النقط قوله: 
«وحق الهمزة في النقط أن تلتزم مكانا واحدا من السطر؛ 
لانها حرف من حروف المعجمء ثم تعرب بالحركات 
كلهن)20. 


وبعد.... فلست بعد هذه القرون الخمس وما كان 
قبلهن. وهذه الأقوال لأرباب هذه الصنعة فى حاجة إلى 
المورفة أن كيه أنه ان على اللعوى صيمق لهي كان أجل 
هذا الشأن يرسمون الهمزة بصورة واحدة على الألف. ولم لا 
تكون كذلكء, وهي كما يقول الداني حرف من حروف 
المعجم. فلم لا تكون ذات صورة واحدة كالدال» والذالء 
والراء» والزاى» والسين» والشين» والصادء و...إلخ. إن 
الخروج على هذا الوضع شذوذ جنت الكتابة منه ما جنيناه. 


وقد أن لنا أن نعود إلى منهج السلف في رسم الهمزة 
على الألف. ونتخلص من مشكلاتهاء ونطهر الكتابة من 
عوائقها التي لحقت بها عبر الزمن. بلأمر ما شاع في الناس 
الخروج عن النهج الصحيح لرسم الهمزة» وبرز فيها مذهب 


)2 :كعات النقط ه: ١‏ 


1 ل (غ كلك 


التعدد لصورها كما برزت المدارس النحوية» والمذاهب 
الفقهية» والطوائف الفلسفية» في تاريخ الأمة العربية. كل يرى 
الحق في جانبه. مع أن الحق واحد لايتعدد. ونحن الآن في 
موقف تأملء لنراجع فيه أنفسناء عن أى فائدة جنتها الكتابة 
العربية من تعدد صور الهمزة» دون سائر أخواتها. اللهم إلا 
الحيرة والاختلاف والاضطراب في الرسم الاملائي» حتى 
أنها أمست تمثل مشكلة كبيرة في حياة اللغة العربية. 
وحسبك من كبرها أن تدرك أنها استعصت على الحل عبر 
المرون الماضية وإلى اليوم. ولسنا نجد فائدة لشذوذ الهمزة 
وخروجها عن الاتساق الهجائي بتعدد صورها في الكتابة 
على الاطلاق. 


ولا يجولن بالخاطر أن بعض صور الهمزة» يعين على 
قراءة الهمزة دون حاجة إلى ضبطها بالشكل مثلما نرى عند 
قراءة: سمازناء وسماءناء وسمائنا. فالقاري حقا يستطيع أن 
يفهم أن الهمزة مرفوعة في الكلمة الأوُلى» ومنصوبة في 
الثانية» ومجرورة في الثالثة» دون حاجة إلى ضبطها. ولو قبلنا 
جدلا صحة هذا الزعمء فإننا نرى أنها فائدة ضثيلة جداء 
لأنها مقصورة على بعض صور الهمزة فقط. فالهمزة مثلا في 


لل ١6١6‏ سه 


أول الكلمة لايتضح شكلها برسمها. ولو كانت. الهمزة 
تستغنى عن الشكل لوجدنا لها ثلاث صور أو أربع فقطء أى 
بعدد الحركات في اللغة العربية» بالإضافة إلى السكون. 
ولكننا ذكرنا لها تسعة أشكال تتعاور في أجزاء الكلمة. 
والحق أن قراءة بعض هذه الصور دون حاجة إلى إضافة 
شكل لهاء ليس مبعثه هيئة الحرف ذاته. ولكن هي صور 
الفناهاء ونحن الذين خلعنا عليها حركاتهاء نتيجة للقواعد 
التي خحددنا فيها صور كتابتها. ثم أن قراءة الهمزة مضبوطة 
هي وظيفة الشكلء وليست وظيفة الحرف بهيئته. ثم لماذا 
نخص الهمزة وحدها دون سائر الحروف العربية بجعل 
شكلها في صورتها ولسنا نفعل ذلك في بقية الأبجدية 
العربية!!» كما أن هذا المسلك غريب على اللغة العربية» بل 
على سائر اللغات السامية شقيقات اللغة العربية. اللهم إلا 
الجعزية أى اللغة الحبشية القديمة. فهي تنتمي إلى اللغات 
السامية حقا. ولكن أبجديتها هي اع الوحيدة التي 
يتشكل الحرف فيها بحركته أو سكونه. ولذا يبلغ عدد 
حروفها ١/١‏ حرف('2. وهي اللغة السامية الوحيدة أيضا التي 


5 .2 ,8531121121 عأم10طاظ 0111152122[ 
)١(‏ وانظر تاريخ اللغات السامية 77" 


رن ١‏ الك 


كم وج السان إلى :البصي بومدق اذ سيت للف كان 
بقع البعتات. التبشيرية المسيضية” الى أدحلت الدركات 
على «الححررت: "اليه جعاتياة.. يدر لكان 1ل جدنات 
السامية تعقيدا('». لهذا يكون من خطل الرأي أن يمتدح 
إنسان سَوِيّ الفكر ذلك التعدد في صورة الهمزة» الذي لم 
يجلب لنا إلا هذه المشكلات. مما يحملنا إلى القول 
بضروزة لبذ «هده. الضور :بك النواة): «وتقليضن هذا النده 
والاكتفاء بصورة واحدة تلازمنا ونلازمها إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. ولكن للوصول إلى هذه النتيجة الغالية 
وتلك الأمنية الطيبة» لابد أن نتحمل شيئا ضئيلاء فى سبيل 
هذا الهدف ا العزيز.. وحسبك من دك أن ترى 
أبجديتنا وكتابتنا وقد زالت عنها مشكلة الهمزة» وتخلصت 
وتخلصنا نحن من خللها واضطرابهاء كيما تصبح كتابتنا 
نقية بريئة خالية من هذه المشكلة لناء ولغيرنا» في يومنا وإلى 
أن تقوم الساعة. 


ولكن ما الفمن الذي ندفعهء لقاء هذا الأمل الكبير. إن 


)١(‏ ارجع إلى تحقيقات «انوليتمان» في تاريخ اللغات السامية .58١‏ وانظر «في 
قواعد الساميات» 577. وعلم اللغة العربية .١8907‏ 


ب 1٠١/7‏ سد 


اقفوم الذفن ارافد لبس .القع العسيرى افلبيدنا: كلتب تختير 
أبجديتنا إلى حروف أخرى» كما فعل جمال أتاتورك» في 
نوفمبر .978١م‏ حيث أصدر قانونا بتطبيق اتخاذ الأبجدية 
الافرنجية بدلا من الأبجدية العربية. وهكذا قام الاتحاد 
السوفيتى بهذه الفعلة نفسها قبل ذلك بعام واحد. إذ هجر 
الأجدية العثمانية العربية» واتخذ الكتابة بالحروف اللاتينية 
بدك :تحمس توا قا ان إلى سنة 9715١م.‏ ثم اتخذ بعد 
ذلك الحروف السيريليكية('2. كما أننا لا نجرؤٌ على مجرد 
هذا الاقتراح» كما فعل عبد العزيز فهمي باشاء وسلامة 
موسى» في مصر. وكذلك سعيد عقل» في لبنان. حيث 
استهوتهم. زخارف الحضارة الإفرنجية وظنوا أنه يكفى 
للوصول إلى مثلها تغيير الأزياء» أو تغيير الكتابات(©. أقول 
لست أجرؤ على دعوة منكرة كهذه. فالذي عندي أن هذه 
دعاوي مغرضة خلفها حملات عدائية للعروبة والإسلام. فإذا 
كنا لا نطلب شيئا كهذاء ولا حتى الاجتراء عليه بالقول, 
فماذا عسبى أن يكون الحل أو الثمن؟ إن الثمن الذي نطالب 
)١(‏ انظر دائرة المعارف التركية مادة «(حرض» ه /ه0١5.‏ كذلك انظر مشكلات 
تعليم العربية لغير العرب ؟١.‏ 

(؟) ارجع إلى مجلة الدارة بالرياض عدد محرم 1٠.7‏ ١ه‏ وفيه الرد على هذه 


الدعاوى المغرضة 117 ١‏ 


حت 'ر 4 1 كد 


به لايمس اللحدة العربية التي دوست بها مصاحفناء وتراث 
استبدالهاء أو ابتكار صورة جديدة لهاء أو إضافة لاحقة بها 
تميزهاء أو تغير من شكلها. كل هذا الحلول مرفوضة منا 
قبل ان يرفضها غيرنا؛ لان أى تغيير للأبجدية أو حتى تغيير 
حرف 0 يد 0-6 0-7 الصلة بيننا وبين ٠‏ أسلافنا. فصن 
نتفق جميعا على / نتحاشاه. 


يخيل إلى أنك تتشوف الان إلى معرفة الثمن الذي سوف 
ندفعه ثمنا و0 الكتابة العربية الممثلة في 
بو ا وى اللده وقدد,سيق أن أنكرنا واتشكرنا أن 
تعديل أو تغيير أو إضافة أشكال كتابية تمس تراثنا العريض 
إن اقتراحنا بأن صورة الهمزة على الألف تجزئٌ عن اي 
الصورء مثلما فعل بعض أجلة الصحابة والتابعين» وعلماء 
الإملاء القدماء» كما سبق أن ذكرت لك. ونتيجة الاقتصار 
على هذه الصورة» معناه أن نترك بعض الصور الأخرى 
للهمزة. وهي على وجه التحديدء صورتها المفردة. 
وصورتهاعلى الداع والوافن "آفنا:القيورة المفرو ةن فلبسيك. ذايت 
أخيفةء لاه النها اث“ تزسمفاااقى خالة سكونها» اوسكون نا 


سا ة١١ا‏ ا 


قبلها أو مده. وتبذها نبذة النواة لن يؤثر في شبيء. فالبديل 
لها هو القدرةه تفي امريد ونا 'الصيورة لقاع الال 
فيمكن الاستعاضة عنهما بالكسرة» والضمة. كما تشكل 
سائر الحروف العربية. والقاعدة المعروفة في الكتابة العربية, 
ألا نشكل من الحروف إلا ما يشكل("). وكما نقرأ الصحف 
والكتب اليوم بغير شكلء اعتمادا على الدربة والسياق» فلن 
يكون الأمر عسيرا بالنسبة إلى حرف واحد في بعض صوره. 
مثال ذلك: هيكة») تصير هيأة. ومسكول أو مسؤول» تصير 

مسأول. وبدلا من شكون أو شؤونء تصير شأون. وينتهي 
حولها الخلاف المصري الشامي الحالي. وكذلك يقرءون أو 
يقرؤون» تصير يقرأون. وبدلا من كتابة جزءء تصير جزا. 
والمثنى» جزءان تكتب جزان. وفي دعوب أو دؤوب ‏ 
دأوب. وفي تجرؤين ‏ تجرأين. وفي السموول ‏ السموال. 
وهكذا. . 


ومن الملاحظ 1 0 المقترحة | ليسست جديدة) 
وليست غريبة. وإنما هي مألوفة فيما ألف الناس من صور 


الهمزة المتعددة في رسم بعض الكلمات. والذي نود الاشارة 


)١(‏ تاريخ الأدب لحفني ناصف /الا. 


إليه أن الصورة الموحدة الجديدة لرسم الهمزة») هميسورة 
القراءة» إذ لايع اللبس في نطقها البتة. وهذه حسنة يعرف 
لايعوق القراءة على الإطلاق. إن الامر سيكون في المر<لة 
الاولى غريبا شيئا ماء وهذا شىء متوقع» لوجود صور لم يالفها 
الناس من قبل في هجاء بعص الكلمات. وهذه الغرابة 
الموقتة هي وحدها مرارة الدواء وهي وحدها من الشفاء من 
هذا الداء. ثم لا تلبث أن تزول هذه الغرابة بعد زمن قصيرء 
مثلما تعجبنا عند مشاهدة الصور بالتليفزيون» ثم الصور 
الملونة به» وغدا سيكون الامر حيال الصور المجسمة» وبعد 
مرات قليلة» يخبو الوهج الشديد. ثم يألف الناس: ذلك 
الشىء الجديد. مثلما تألف كل شىء في حياتنا اليومية. 


وبعد. . . فكل دعوة جديدة تمس الرسم الإاملائي؛ تتلقى 
بالتحرج أرلا. ولكنها على الرغم من ذلك يمكن أن تأخذ 
طريقها إلى التطبيق» إيمانا من القائمين بها بأن فيها بيانا 
وتوضيحا وفائدة مؤكدة. وإن لكم في التاريخ لعبرة. فلقد 
كان ا النقط. ولما اتجه بعضهم إلى 
نقطة رأينا من الائمة الاربع من يقف دون ذلك ويقول: جردوا 
القران ولا تخلطوه بثشىء. ثم ترخص العلماء بعد ذلك» 


1١١‏ سدم 


وقالوا: العجم نور الكتاب. ولذا تدر ج الصحابة في النقط. 
وكان البادئون هم الصحابة» وأكابر التابعين» ثم أحدثوا النقط 
الثلاثة عند منتهى الاى. ونحن نرى اليوم العديد من 
الإضافات إلى الرسم القديم للمصحفء فقد تغيرت أنواع 
الخط إلى أنواع متعددة» كما رقمت السور والايات» 
ووضعت علامات لاوائل الاجزاءء والاحزاب» والارباع» والوقف» 
والوصل» وما لا ينطق به في الوصلء ولا في الوقف» 
والإدغامء والإظهارء و«الإخفاءء والمد الزائد» ومواضع 
السجدات» وعلامات الامالة. كما اطيقفة إلى “دقن 
المصحف والحواشي. العديد من التفاسيرء والترجمات» 
والأحكام » والدراسات القرانية والفهارس وو...إلخ("2. 


وكل هذه الإاضافات إلى المصحف الشريف» والتي 
أنكرها الآئمة وأجلة العلماء في أول الامرء لم تئل من القران 
في شىع. كك ما فى هذه الإاضافات الجديدة من نفع 
مؤكد. وبعد فإذا كانت هذه الدعوة التي نقدمها بين يديك 
تلقى من نفسك موقفاء وقفه قبلك أولئك العلماء الأجلاء» 


)١1١‏ انظر المصحف المعلم. 


1١١5‏ ب 


عند أضافة النقط إلى المصحفء فذاك شانك وحقك. بل 
نرحب به شريطة أن تقدم لنا البديل» والله يهدي إلى سواء 


اليد - 


- ١١90 
مم الهمزة مشكلاتها وعلاجها‎ 


الما العروية” 


القران الكريم 

الاتقان في علوم القران للسيوطي. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى .١ه‏ 
الخطيب. المطبعة السلفية بمصر "اه 
الأصوات اللغوية» للدكتور أبراهيم أنيس. الطبعة 
الغالغة. 9١‏ ١.دار‏ النهضة العربية. 

أضروات. “اللقة للدكتور . “غيك. ‏ الرجمن. أبوليه نب 
القاهرة /5957١م.‏ 

أدب الكاتب» لابن قتيبة) تحفيق محمد محيبي 


هه" اه. 


١١68‏ هده 


حت 


أدب الكتاب؛ لأبى بكر الصولى المطبعة 
السلفية يضر ل 

اتجاهات حديثة فى تعليم العربية) للدكتور على 
محمد القاسمي» عمادة شكون المكتبات. جامعة 
الرياض: 

الاملاء والترقيمء عبد العليم أبراهيم عد ايكقية طرنين 
بالفجالة. 6 اأامم. 

الاقتضاب في شرح اذقو: :الكناك و الام ١‏ اليد 
البظليؤسق عد داق الكنا سيروت ١517‏ 
انتشار الخط العربي في العالم الشرقيء لعبد الفتاح 
عبادة. مطبعة هندية بالموسكى ١95١٠‏ 

التمعيك اللغوق عفن العرييه» الدكون الحينك يقتا 
عمر ‏ عالم الكتبء» ط ؟ سنة ١9175‏ 

تاريخ اللغات السامية» لاسرائيل ولفنسون» الطبعة 
الاولى. مطبعة الاعتماد بمصر 56 

تاريخ لد لحفني ناصف» نشر الجامعة 


المصرية 


الخصائص. لابن جني. تحقيق محمد على 
النجار. دار امك ين للطباعة . بيروت 


١١1‏ ب 


١ 


١ 1/ 


١/8 


الحا 


5 


ن > 


الخط العربي الإسلامي» تركي عطية الجبوري. دار 
البيان ببغداد ط ١‏ ه976١‏ 

الخط العربي لمحمد طاهر الكردي. الجمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون. الطبعة الثانية 
٠5‏ ١ه‏ 

دراسات في فقه اللغة» للدكتور صبحي الصالح, 
الطبعة الثانية  ١5+“‏ 

دراسات في تاريخ الخط العربي» للدكتور صلاح 
المتحة. مم دان الكتامية الحديه عه نيزوك 

دراسة الصوت اللغوي» للدكتور لخدي مختار عمر 
عالم الكتب بالقاهرة ط ١975 2١‏ 

دائرة المعارف التركية. 

الدارة. مجلة تصدرها دار الملك عبد العزيز 
بالرياض. العدد الثانى» المحرم سنة ١ه‏ 
رسم المصحف والاحتتجاج به في القراءات» 
اللكرر تمع ابي 0 ١٠‏ 
سيبوية.. ‏ المطبغة' الأميرية. الطبعة: الأولى,. .مكتبة 
المثنى» بغداد 71١0/‏ اه 

شرح عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد 
للسخاوي ١ه‏ 


17 11ت 


ا 


57 


57 


دلا 


1 


1 


رذن 


1 


صقر . البابي الحلبي بالماهرة 3 ام. 

الفين: للخليل بن أحمد الفرافيديء: تحفيق الدكتوز 
عبد الله درويش. بغداد 971١م‏ 

علم اللغة العام الأصواتء للدكتور كمال بشر 
القاهرة هوام 

وكالة المطبوعات ل الكونة 

فصول في فقه العربية» للدكتور رمضان عبد التواب. 
مكتبة الخانجى بالقاهرة 

فتو ح البلدان» للبلاذري. نشر صلاح الدين المنجد 
مكتبة النهضة المصرية 


فتمّه اللغة للدقوو على عبد الواحد وأفى دقان 
نهضة مصر. الطبعة السابعة 


في اللهجات العربية» للدكتور ابراهيم افون عد 
الانجلو المصرية ‏ الطبعة الخامسة 

في قواعد الساميات. للدكتور رمضان عبد التواب 
الخانجي بمصر ل ١98١م‏ 

فتاوي ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه» /59١ه‏ 


١186‏ ب 


دن 


١ 7/ 


لا 


8 


31 


١ 


5 


وك 


5 


6*1 


يما 


قصة الكتابة العربية» لابراهيم جمعة ‏ دار 
المعارقته تعفر 7 الطزطة الغانية, 

قصة النقط والشكل في المصحف الشريف. 
للدكتور عبد الحي حسين الفرماوي ل 517١م‏ 
كتاب المصاحف» لي بكر السجستاني. ت. 
اثر جففري ‏ الطبعة الاولى 975١م‏ 

كتاب الكتاب» لابن درستويه. نشره لويس شيخو 
البسوعي . الطبعة الثانية بيروت 

كتاب النقط للداني. مكتبة الكليات الأزهرية 
550-0008 

المدخل إلى علم اللغة» للدكتور رمضان عبد 
التواب ‏ الخانجى بالقاهرة» ١9/7٠١‏ 

نافع لحك قن اللدة)"اللكتور تيا بيبا قاف از 
الثقافة بالدار االبيضاء ١5179‏ 

معاني القران» للفراء» تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
والنجار دار الكتب المصرية. 

امير لك ال ا ل لت 
احمد جاد المولى واخرين. إلبابي الحلبي 

مصور الخط العربي» ناجى زين الدين ‏ دار القلم 
سيروت ١٠9١م‏ 


١١59 


ه١‎ 


؟ه 


عه 


سحلة لحرت الالتلديةن العدد النادم. الرراضن: 
5.7 اه 

مجلة مجممع اللغة العربية بالماهرة ند الجزء الثامن. 
المقنع في رسم مصاحف الامصارء للداني» اه 
محمد الصادق قمحاوي 

المحكم للداني 

مقدمة ابن خلدون. دار إحياء التراث» الطبعة الرابعة 
الك بيروت 

اليخصص: لابن سيدهة. المطبعة الاميرية ببولاق. 
الطبعة الاولى ١؟7١اه‏ 

مشكلات تعليم العربية..» للدكتور شوقي النجار 
مذكرات للدراسات العليا. جامعة الامام 
بالرياضن. ش 


2 17 حت 
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صوت الهمزة ل اح ا تا ا 2 


المراجع العربية 001 ااا 

المراجع الدع 0 

الفهرس ا ا 
07 0 


د سام ١58‏ د 


كران 
مث هزء الس سلا 
مرع رم الأدبب والنائرلسعودي 
: 


مطابع الفرزدق التجارية ‏ 78255 ]2241هظ74 -آم 


٠‏ الملزر تآشاللث ‏ 478850 لم رتم 
874944 : الدرعية 811لا4ظ11احآخ 4824983 


ص.ب ١798‏ الرياض ١45١‏ 11441 ط20لا0ظ 1798 :ناد8 .2.0 
المملكة العربية السعودية 8 531101 


و 


. ملسلة الرَة الصمَية‎ ١ 

؟ السلسلة الثمربة . سللك واس ملك . 

٠‏ بلسلة الاج . سل_لم في السيءً النبوية. 
ليك ايك و اضوان يريع + سلسل أمراب الب . 
ه السلسك المَابرة , سلس ريا الك . 
١‏ مسلسل ع الرم. رمع 4 ملسد الطمئّادرتت» . 
0١‏ سلسا مرك وسمالم ٠6‏ سلسل ةكب في الرصم. 
3 سلساح مكييّة الرراسات ١+.‏ سلسلءكي ؤارريكارانرسا/ك. 


وارالرفيا فى اسشروالطيا ة”والتوزيع 


ص.ب -١695-‏ الرديّاض ١11١‏ 
14 /ا/الاة 


ا جولمة ني سب السيى وإصوابرهلسرة 
موسوعة في الاضاب والزاججممر وامتاريخ والادستتك 
تأليف : عهدين أإلى بكرا لشبهير بالبري وتحقيق الدكورعيد التو نجى 
* انسل الشسَائمبٍ أرب الكاتب والشاعر 
أشبركاب في صتاعة التلاغة والنقدالادلهيه 
تأليف : ضياء الدين بن الاشير وتحقيق الذكبق را مد حوفي 
والدذكتور يدوي طبائته 


# الطبمّات السنية ف راص المنضية 
أوسع كناب في زاجم اشباع الإمتام أي حنيفلةه 
تأليف : نتقي الدين التميمى وحقيق الركتورع لد لفناح احلو 


*# باص رأول مبرمن عه : 
معبتم مصّننات القرٌ أن الحمكريم 


دار الركاكس ‏ 


0 ل ل لي 2 لل 
نع إن إ ا جك 3484 


0 
7 
اقاقف 


المملكة العربية السعودية ‏ تلفون 1/1/7555 برقياً دار الرفاعي 


ب ٠وه9ه١‏ 
الياض | وير 


١١5841١ الرمز‎ 


الالإساقالل 


العا سان بر جافطة د | طكة راف ا را 

. ويكأت لا ضر . م سات عائح إسعلى 

ارتء.اى و,المائوى ى هارسكوسم 2 التحصمت بيلية دا 0 

الماشضيرةء: حيست دوا زعاص حودك؟ م الك على درحهة المكتورا اقه 
أي اللغة الما رمه يلخا !3 1ه الهريه الزولمد ٠‏ 

: اد رامس الجامسية ال كاه ملت على د يلورعى كسهسم 

| انطو العرسة وكضسص الطووال و. لترهمب ٠‏ وورسهلت طردقمة عر مورة 

جيم 6 تعلص الذطا العرطيه »2 رمف ثتابة العاذيم بالا انعادى 

رااتررسة علروباسةؤرام الشماف ‏ وشفرتق و تلات ١‏ انعد 


و 


ايت كتاس ٠١‏ اللغة العرسة امرزجاعب ,, بالإجلزنة شماه 
0 ةا 4 0 ريب اد رتصمة نتسرنه مورسبسة 
عه «مرون وا العالمه . روه رد ١‏ د لتك لدو ماء 7 واعمما 
١‏ سماد لي به وهر قير الطبع . هذا وضمرع. العرا يد 
صلم ) كور ب والعالات الكورة. 
ولعثى, اللراء ر اليل يكاب حياقي استلعت تسبها. د 
متراعات ملسب براءة الدجراعات بالماهرة مني" اللصباع اكور التمرك” 
ف مسّعرد ررحبات الرضاءة >2 ص اها 0 سد 
الصمرا وبحت 
عملت “رحس اللغة العرسة لزنه ير 0 ا ىم 
درش اليد الكو بج ليه اندو متيف الماك" بايا يقبت 5 
ماما جامعة ا#دمات سررسم جور بالرياميم ١‏ 


